حك 


فى عل التوحيد 
كلاهما 
لآنى عبد الله مد بن بوسف السنوسى الحستى 
وبالهاش : 
2 شرح المقدمات السنوسية 
لأبى إسحاق إبراهيم الأندلسى ثم الس رقسطى 


ر مهم الله وتفع يعلوههم أمين 





الطبعة الاخيرة 


اسه عووام 


مس مهطفى المابى الحاى وأو لردة 
صرب . ب العوربٌ الو 


بم اال رحمن الرحم» 
دلى الله على سيدنا 
ومولانا عمد وآله وصحيه 
وسلم » الخد لله الواجب 
وحوده الممتنع نظيره 
والممكن سواه وغيره » 
القدم الذى لا بدابة له 
الباق الذىلانهابةله الى 
العليم القادر المتكام الفرد 
السمعيع اللضير المريد 
الشالى المنصف. هذه 
الصفات القدعة التى لامى 
هو ولاهى غيره كا ينبغى 
لكاله. والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا عمد 
وعلى] لهو أصحابه المرسل 
رحمة للعالمين « لينذر من 
كان حيا ويحق الول على 
الكافرين» (و بعد)فيقول 
العبد الفقير المضطر لرحمة 
ريه القدير أو إسحاق 


ابراهم الأندلى ثم | 


السرق طى ابن ألى 
الحسن على عرف البنانى 
عصمه اله ووقاه وجعل 
الجنةمئزله ومأواه مع جملة 
أولاده ووالديه وإخوانه 
والمسامينعنه وكرمه : لما 
قصرت الحهمم وتفرت فى 
هذا الزمان ماففيه تطويل 
سألنى بعض الإخوان أن 
أختصر له شرح العقيدة 
المسماة «بالمقدمات) لسيدةا 


ومولانا شخ الإسلام ومصباح الأنام أبى عبد الله حمد بن بوسف السنوسى الحسنى نفعنا الله به آمين لا رآ تى 





ين راضم 


الجد لله الذى أنعم علينا بنعمة الإعان والإسلام » وهدانا بنبينا ومولانا مد عليه الصلاة والسلام » 
قبين للناس معرفة مولانا العظم على وجه العام » وبلغ لحم عن الله تعالى الحلال والحرام وسائر 
الأحكام » وخص صلى الله عليه وسلم فى جيع ذلك مجوامعالكلام » وتيسير المعاتى للاعلام والإفهام 
ل( وبعد )4 قفد وضعت جملة مختصرة فما يحب على الكلف اعتقاده فى حق الله تعالى وفى حق 
رسله علهم الصلاة والسلام على وجه مرج به الكاف منْظامات الجهل والتقليد » فأردت أن أتبعها 
شرح مختص ريكشف عن معانها كل لبس وتعقيد ٠‏ والهتعالى أ سأل أن ينفع به إنه ولىالتوفيق والتسديد 
(الجدش) بدأ بالجد اقتداء بالكتاب العزيز وامتثالا لما رغب فيه الصطفىصلى الله عليه وسلم حيث قال : 
كلأس ذىباللايبتدا فيه بالجدلله فهو أبتر ويروىأجدم ويروى أقطع وكلها علرطريق التشبيه البليغ 
بالأبتر والأجذم والأقطع فى العيب النفر وعدم العام ومعنى الجد لغة الدح بكل كال نه لأن الكالإما 
قدم فبووصفه وإماحادث فهوفعله فالكلإذاً لدتبارك وتعالى فلايستحق امد إذاً على الحقيقة سواه وحم 
هذا الجدالوجوبمرةف العمركالحج وكلق الشسهادة والصلاةو السلامعلى سيد ناومو لانا حمد صل اللّهعليه 
وسل تسلم) كثيراً (رب العالمين ) أصل التربية نقل الشىء م نأمر إلىأمرحتى ,صل إلىغاية أرادها | 
اللربى ثم تقل إلى امالك والمصلح للزوم التربية لما غالبا والعالمين جمعسلامة للعالم علىغير قياس والعالم 
فى اللغة كل نوع أوجنس فيه علامة بمتاز مها عنسائرالأنواع والأجناس الحادثة فيال فىالأنواع عالم 
الإنسان وعالم الطير وءالم الخبل ويتمال ف الأجناسءالم الحيوان وعالم الأجسام وعالم النامياتو محتمل 
أن تسكون المناسبة فى نسمية النوع والجنس بالعالم أن لما منالفصول والخواص ما يعامان به وتقله 
اللتكلحون إلى كل حادث والناسبة فىهذهالتسميةأن كل حادث فيهعلامة عيزه عنموجده الولىالقدم 
حت لايلتدس بهأصلا ولجذا رد مولا ناجلو علا على الضالين الذنجعاوا لهشسركاءمن الحوادث فقالتهالى لل 
وجعاوا ث#شركاء قلسموثم أى اذك روا أوصافهم حق ينظ رهام يصلح للألوهية أملا ومحتملأن نك 
الناسة أن كل حادث محصل العلم للناظر فيه مايجب للمولىالعظيم منعلى” السفات وتيزهه عن سمات 


الحدثات 

















أهلا لذلك وإن كنت لست هنالك بذلك وجمعت ما حصل به حل ألفاظ العقيدة ورعا أزيد على ذلك زيادة مفيدة منغيره تتعاق بالمقام 
لتحصل الفائدةفاء محمدالله علىوفق الراد واستخرتالله أنيكونمن جامع كلامه ليسبل عليه وعى المبتدئي نأ مثالى » وأسأل اللهالكرم 

أن مجعله خالصاً لوجهه العام إنه غمور رحم»وسميته «بالمواهب الرباشية ففشرح القدمات السنوسية» وأسأله سحا نه أن م 8 
أولادنا ووالدينا وإخوانا ومشاعنا وجميسع السامين عنه و(رمه » قال وحد زمانهتغمدهالله شف ر انه : أؤل ف مستعمنا ب(سماشهالر حمن 


الرحم) اقتداءبالكتاب العزيز وامتثالا لقوله صل اللهعليه وس : كل مس ذى بال لا يبتدا فيه ببسم اللهارحمن الرحم فهو أبتر أو أجذم أو 


6. 


أقطمأى ناقص وقليل البركة فانقلت كثير من الأمور يبتد فيه باليسملة والجدلة (#) ولابتموكثير بالعكس فاالرادبالحدرث. 





الحدثات ولحذاقال جزمن قائل: إنفى خلق السمواتّو الأرض واختلاف الليل والنبارلآيا تلأولىالألباب» 
وقالجلوعلا : أو ينظ روافىملكوتالسموات والأرضوماخلقاللهمنثىء والآياتفذلك كثيرة 
فالمناسبة الأولى فوضع اللغة والاصطلاح تقتضىأنالعالممأخوذ من العلامة والمناسبة الثانية تقتضى أنه 
مأخوذ من العم وذكرهذا الوصف وهوربالعالمين بعد الجدله شبهالبرهان بعد الدعوىلاًنهما ادعى 
فى الخلة الأولى أن كل كال فبوهتعالىو حده لاعدحعليه في الحقيقةسواه وقدعرفت أنالكال إماقدم 
وإما حادث أنى عايدل علىأن كلاالكلينله تعالى عدن ىأ نالأولوصفه والثاتىفمله والدليل 00 
العوالم لأنهقد قام البرهانالقطعىعل حدونهامن جهة تغيرها الذى أذنت به الوزرنة المأخوذة يناف 
"رب ومنجهة احتناجها إلى اللخصص فاختصاصما ببعض فاتقبله منمقدار وصفة وغيرها وقدأشعر 
أيضا بالاحتياج إلى ا لخصص الإتيان بامع فى العالمين فانه مؤذن بالاختلاف فى المقادير والصفات والأزمنة 
والأمكنة اه وصفتهوزمانهومكانه فلو وقعذلكمن غيرفاعللزم المع بانمتنافيين 
وها مساواة أحدالأمرينصاحبه ورجحانهعليه بلاسب وذلك معاوم الاستحالة فاذا هذا الوصف و 
زتالعالماة مؤذن محدوث جميع العو الم من جهة الضاف لإشعاره بعمومالتربيةلاعوالم الستازمةلتغير فى 
جمعيا وهو دليل على االحدوث والافتقار للفحدث ومن جهةالضاف إله أضًا لإشعاره لسلب جمعيته 


| وعمومه باختلاف أصناف العوالم وأنواعبا وأجناسها فىمقاديرها وصفاتها وأزمتتها وأمكنتها وجهاتها 


مع قبول مادة كل واحد منها لماحصل لغيره وذلك يستلزم حدوثها وافتقارها إلى الخصص.و ماكان 
الاحداث والإبحاد موقوفا على كال ألوهية الموجد واتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء والقيام 
بالنفس والخالفة لل<وادثوالوحدانية والحياةوعمومالقدرة والإرادة بجيعالممكنات وحمه ومالعم خيع 
الواجباتوالجائزاتوالمستحيلات زم أ نكل حادث يد على وجو بهذه ا لكالا تلمولا ناجل وعلاوبالجلة 
فالعوالمبعدأن تقرروجوب حدوهاوافتمارها إلىمولا ناجل وعلا شهدت ,أن كل كالقديم هو وصفه 
تعالى لوقف حدوثها علىاتصافٌ مولاناجلوعز بذلكالكال و شهدتبأن كل كالحادث هوفعلهلما 
شهدت بهمن وجوب الوحدانية لمولاناتيارك وتعا ى قفد .سهدت إذا بأ نالمد حبكل كالقديم أوحادثإنما 
هوالمولا ناجل وعلاوهو معن الجدلاء وهذا التقررر رفك زانطيب جلةا جد فوسو قّ #النانحةإلو يفك 
بربالعالمينهو فغايةالحسن والإعجاز وباللهتعالى التوفيق(والصلاة والسلام على سيد ناجم دخات النبيين 
وإمام المرسلين) لاشك أن أعلى الكالات الحادثة كلها وأدومبا كال الفوز بزضا مولانا جل وعلا 


فالجواب أن المراد منه أنه 
لا يكو نمعتبرا شوعا.فان 
قلت هلا قال الله دل لسعم 
اله ٠‏ فالجواب إا لم يقل 
ذلك محرزا من أمان 
الم . فان قلت لماذا 
حكسرت اللاء وقاعدة 
الحروف المفردة البناء على 
الفتح . فالوواب لتناسب 
حركة بنائها عملا وهوا جر 
المناسب ابكسرةفانقلت. 
إلا تكتب الألف بعد 
الباء على ماهو .قاعدةالخط 
فالمواب لكثرةالاستعهال 
المعارض محسب اللفظوا خط 
وهوباءءدعل التخفيفمن 
أىوجه. والاسم مشتقمن 
السمو”وهوالعلو وقيلمن 
الوسم وهوالعلامة ٠‏ والله 
علم على الذات الواجب 
الوجود الستيحق جميع 
الحامدوالكالاتوالر ةن 
المنعم: مجلائل النعم والرحيم 
النعم دلائمما وقدم الله 
علهما لأنه اسم ذات وها 


اسم صفة والذات ممهدمة 





الل ا 
ف التعقل على الصفة وقدم الرحمن على الرحم لأنه: خا ص إذ لايقال لغيرالله مخلاف الرحيم والخاص مقدمْ على العام واجخملة تحثمل الأهرية 


والله أعل . . وللاكان النى صلى الله عليه وسلمهوالواسطة بان للتعالى وبين عباده والنعم الواصلة من اله تعالى إلهم وأعظمها الحداية 
لتوحيده والإقرار تر يوبيته والتصديق علائسكته وكتبهورسله عل بده صلى الله عليهوسم فال بعد بسم اللهالرحمن الرحم (صفى الله على 

سبدنا عمد) الصلاة من الثهر حةمقرونة إتعظم وتكر ع و تن يفف ومن للا 5لكةاستغفار ومنغيرها تضرع ودعاء والسيد منلهالسودد 
والكال اللطلق وممد بدل من سيد ناوهوعل منقولمن اسم مفعول الضعفسمى به صل الله عليه و وسم لكثرة خصالهالحمؤدة فانةلتمايال 
الصنف رحمه الله تعالى لمأت بالجد بعدالبسملة فى القدمات . فالحواب محتملأن يكون حمدالله فىنفسه عند اتدائه أويالاستغى عنه 
بالسملة إذ القصود الثناء على الله وهو حاصلبها. فانقات كان يشيغى للمصنف أن دتثمبد بر بىداود كل خطبة ليس فما تشهدفهى كاليد 


الجذماء, فالجواب لدلهسهد لفظا ولم يرقه اختصارا أو بأنالحديث فى خط ةالنكاحلاالكتب والربائل بدللذكره له فىكة'ب النكاح 
(حمة) فذكر حقيقة الحد والشكر تكلا للفائدة , فالجدلغة الثناء بالجيلعى الحمود مجميل صفاتهسواء كانت من با بالإحسانأو 
من با بالكل المختص با حمود كعامه وشجاعته والشكرلغة فمل يذى*عنتعظم المنعم بسبب كو نهمنعيا واصطلاحا هوالثناء باللسانو بغيره 
من القلب والأركان بسببما أسدى إلى الشا كر من النعم. فانقلتماالاسبة بينالجدوالشكر.فالجواب نسبةالعموم والخصوص منوجه 
مجتمعانفى اللسان مقا بلة الاحسان وينفرد الشكر بالقلب والأركان و ينفردا جد بتعلقه بالكل كقولنا اثدقدس اله واحدفهذ| حمدوليس 
بشكرلأًنهليس فىمقابلة نعمة (8) فاعرفهلإمقدمة) تشتملطى فوائدمهمة: الأولى أسباب !لعل احادث على طر يق الأشعرىثلاثةالحواس 
انس الظاهرة '- .. | والسلامةين غطيه وقدجعل مولاناسيحائه بفضكه ثبنا ومولاناشحدا صل العليه وسل ب!! عملا للك 

دهى السمع دا:. د .6 || مفتوحا فىالدنيا والآخرة لايقاريه باب ولا يستغنوعن التعلقبأذياله والإبواء إلوعتبة حرمه وبابه أحد 

واللدوق واللمس واحبر | منالأعداءوالأحبا ب كيف وم نأجله خلق اللهالكال الديوىوالأخروىوالعاوىوالسفلى وبشفاعته | 
الصادق متوائرا كان أو الكبرى فى الآخرة ومابعدها منشفاءاته تتقشع أنواع الكرب وترتغع بفضل الله تعال ىأسبابها وتتجلى 





0 | موس نعم مولانا جلوعلا على كافة الؤمنين وتتفتح أبواءها التى لميتجاسر أحد م نأه ل الكلات على 
تمزه وا مدل 7:00 || طلى فتحهاوتنتشر بعناءته العظمىالق تفضل بها المولىتبارك وتعالى على أه ل الإعان به أتواع الس 
للعل أ يضا وأما الإلحام المفسر ب فتحهاوتنتشر بعناءته لق تفضل بها اللولىتبارك وتعالى على أه لالإعان به أنواع السرور 


١ >“ 1‏ وتتكشف عن الظواهر والبواطن أجناس القموم وأنواع الشرور ويبركة مبعئه الثعريف وطلوع 
بإلغاءمعنىف القلب بطريق | طلمته البية السعيدة على أهل الأرض انكشفت ظمات الكفر والجهالات التى عمت وانتشرت 
الفين اح لهالسير فلبسن أ وتمكنت غابة القكن فىجيع الآفاق والقاوب وتشعشعت أنوار الإعان بلله تعالى وبرسله وكتبه 


5-7 المع بعدية لنى. | وملائكته واتقامت بفضلاثهتعالمسحائبر ب نالجهل وتمةالسيئات والذنوب وأفاض سبحانه رحمته 
--- الحق 0 ؤ على الخلق وأخرج لم على بدمصطفاه سيد ناومولانا مخدصب الله عليهوسل ذخائر العار ف الربانيةونفائس 
ف الكلام على .من فضل | الحم والعلوم الدينية وحلاهم مجواهر الأسرار الى خبأها لهم فى خزائن الغيوب حت كثرت منهم 
ا ل فىكل جيل الأقطاب والأوناد والتقباء والأخبار والأدال وجت الأرض وجبلها وسبلبا برها 
امخا وت لي | ومحرها توححد الولىتبارك وتعالى والتويه بأقدار رسله وملائككه وكتبه واللهج بشكره سبحانه 
انه قال 9 للعاماء درجت || وذكره وحمده على كل حالو بكل كال وانتشرت أمة نبيناومولا نا تخدصل اثهعليه وس وتطاولتأزمتتها 
قوق الؤسين بمبعانة دوج | إلى موافاة القيامة وحفظ الله سبحانه علهم الإيعان معاختلاف الدول وانتشارالحن وبعد العهد عن 
مابين كلدر جتين حمهمائة 


ْ : مشاهدة أهلالحق والسان والاستقامة وتمى سبحانةأنوارثم العنوية والحسية دنيا وأخرىحق كادوا 
عام » وقوله حزان عله كلهم من حك قلو-هم وسطوعأنوارهم وامتدادها أنيكونوا أنيياء وأ كثرسبحانه عددممكثرة عظيمة 
ودوك وا رج عن الحصر حت جعلهم بشضلهور حمته ثلث جميع من دخل النة من السعداء وقد ورد أن صفوف 
وبعر ام 1 32 أهلالمنة مائة وعشرون صفا تمانون صفامنها للهذهالأمة ولعلهم إن كانوائلق أهلالمنة يكونلهممن 
1 7 00 الجنةو نعيمها أ كثر من الثلشين كثلاثة أرباع أونسعة أعشار ونحو ذلك لماعم منتخصيص الولى تبارك 
0 0 31 وتعالى لحم بكرامة تضعيف الثوا بل بالعمل والزمانوالمكان والحال » و بالخملة لما لم ينلغيرثممن الجنة 

5 | إلا اليسيرفكا مها إنما خلقتمن أجلم ولحم وإذاعرف تن معزْلةسيدنا ومولانا خدصلى الل عايهوسلمعند 


عليه 2 كدر كلتاء 5 ٠‏ 0 
0 مولانا جل وعلا مهذهالمثابةعر ف تأ نحمدهتعال وشكرهعلى إنعامه بهعلى الخلق من أو جب الواجباتوأن 


وأى منصب أعلى من منصب من يشغلملائكة السمواتوالأرض بالاستغفار وقولهصب اللهعليهوسل «منأحبأن,نظر إلى التوسل 
عتقاء اللهمن النار فلينظر إلى العلماءوالمتعامين» وفى ابر إن اندتعا لى حشر العلماء يوم القيامةفىز مىةواحدةحق يقضى بين الناس و يدخ ل,أهل 
الجنة الجنة وأهل النارالنار ثم يدعو العلماء فتوليامعشر العاماء إلى لم أضع حكقفيع وأناأريدأن أعذ يم قدعامتأتم مخالطون من 
المعاصى ماعخالط غيرك فسترتما عليم وقد غفرتها لكي وإنما كننتأعبديفتيا م ادخلوا الجنة بغير حساب.الثالئة فىاسم هذه العقيدة 
فاسميا المقدمات عم مضحو مةقفاف مفتوحة فدالمهملة مكسو رة فم والمراد اهنا طائفة من العم تقدمعلله ليتمرن ا ا مندى على 
الخوض فما سواهاءوعدد مقدماتائمانة الأولى مقدمةالأحكام والثانية مقدمةالمذاهب والثالثة مقدمة أنواع الشرك والرابعة مقدمق 


3# 


أصول الكفر والبدع والخامسة مقدمةالموجودات والسادسة مقدمةالممكنات والسابعة مقدمة الصفات الأزلة والثامنة مقدمةالأمانة” 


فيحق الر سل علمم الصلاة وااسلام.فانقات ا فىتقدم مقدمة عم على غيرها وولف 0 على لتر تيبالمشاهد . 


5-5 أنالأحكام ثلائة وق لالمناسة نا لأنه تم الأحكام بالجائئز والجائز قعل فعطف الفمل على الفعل وعطف مقدمة أنواعالشرك 
على مقد”مة المذاهبلاشترا كهما مع مذهب القدرية فىااشرك وعطفمقدمةأصولالكفر على مقد”مة أنواعالشرك لأن نينجماءموما 
وخصوصامن وجه فيشتركان فىجلهاوينفرد الشرك فى السادس وينفردالكفرف الا جاب الذانى وعطفىمقدمة الموجودات علىمقد”مة 
أصول!الكفر لماقيه من شيهاليرهان بعد الدعوى وذلك أنه حم الأصول بالجهل بالقواعد زه( العقلية وهومتضمن ذه النصارى 





التوسل إليه تال خب هذا سيد والتعظم وكثرة السلاة والتسلي علية من أعلى الوسائل للأمن من" 


الخوفات والفوز ,أعلى الدرجات واو لم يكن للصلاة عليه من الفضل العظيم إلاماورد ف الصحا حنمن صلى 
على سيد ناومو لانا مم دصلى اللهعليهوسم مرة واحدةصل الدتعالى عليه ها عشمرا لكا نكافياللعقلاءكيف وقد 
ورد فيفضلها العظم ما ألف فيه متنا على الانفراد نآ ليف عديدة وقد رأت لبعض أ ةالتصوكف أنمن 
فقد شيوخالرببة فلكر من الصلاة على البى صلى الهعليه وس فانهيصل بها إلىمقصوده ولعله أخذذلك 
من قولهعلهالصلاة والسلام لأنيهريرة رضو الله عنه عندما الرْمأن مجع ل جميع صلاته للنى صبىاثّهعلو 
وسم إذا نك همك وغفر ذنبك ولا شك أن الريد الطالب على مشايع الثربية قداهتم بتتقية نفسه 
وشفائها منعلائق سواه تبارك وتعالى فاذا أ كثر منالصلاط نبيناومولا ناحمد صلىاللّه عليهوسلم كفى 
هذا الهم الذىاهم نه والله تعالى أعم فذكرنا فىهذه العقدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على نبيه 
وأشرف خلقه صلى الله عليهوسلمناسب من أوجدالأولأنه شي ه حمد خاص بعد حمدعام لأنه ل احمدالولى 
تبارك وتعاللى حمدامطلقا على جميع الفضائل والفواضلوإنشئت قات على كالدوتك ا حدم عدذلك 
حمداخاصا وهوامثال أمرهسبحانه فماأمر به م نالصلاةو التسليم على نبيه صل الله عليه وس على نعمة خاصة 
وهى نعمة بعثالهتعالى ندناومولا نامدا صلى الله عايهو سو رحمته به سبحانه الخلق دنياوأخرىوخص 
هذهالنعمة بال كر لأنها أ كبرالنعم وأعمهاو أ دومها الثا ىأ نهل احمدالمولى جل وعلاوشكرهعلى جميع نعمه 
ال ىتفضل مها سبحا نه وأو جدها وحده شكر بعدذلك من أظه رسبحانهعلى يده تلك النعم وأفاضها بي ركتهعلى 

الخلق دنياواً خرى وهو نبيناومولاناجخدصلى اه عليه وس لقوله ص اله عليه وسلرمن مرشكر الناس لإيشكر 
اللهوما كناعاجز بن عن مكافأته صلى الله علهو سلممنقبل أتفسناو جب أن نرجع فذلك إلىمولاناالكريم 
القادرالدى بيد خزائن انعم فنطلب منه أن يصلى على هذا النىالشريف صل اللهعليه وسلأن ينعمعليه 
بلعم يصحباتك رم وتعظم علىماءلق عمزلةهذا السيدعنده و أن سر عليه أى يعظمه بأ ن يسمعهمن كلامه 
الذى لامثل له ماتقر به عينه وتتهيج بهنفسه ويتسع به جاهه .الثالث أنهىلا صدرعنه الخد هر بالعالمين 
وكانذلك مقتضامعرقة توحخدمولاناجلوعلا ومعرقة مابليق به من أوصاف الألوه.ة على حسب هامضى 
تقريره شكر بعده من أوصلسبحانه على بدهالنعمةالعظمة إذالناس قبلمبعئثه كانوا عدحون غيرالله 
تعالى من الأصنام وغيرها ويضيفون على سبيل الحقيقة فيز عمهم نعمهتبارك وتعالى وأنواعتربيته إلى غيره 


من الأسباب العادية وغيرها فامابعث نبينا ومولانا مممد صلى الله عليه وسلم عرفبم أ نالحد لاب يستحقه على | 






فى جعلبم الإلدصفةتعالى الله 
عن قوم ألى الوخردات 
رد رد اعليوائ روعاف 


الاشتراك فيشركان فى 
الأجراموأعراضهاوتتفرد 
الموجودات نذات مولانا 
وتتفره الممكنات بالجائز 
المعدوم فتأمله وعطف 
مقدمة الصفة الأزلية على 
مقدامة الممكنات من باب 
إتيانالطالب ىأ رالمطلوب 
وذلك أن القدرة الأزلة 
طالبة لتعلقها بالممكنات 
وهى مطاوبة وعططف 
مقد”مةالأمانة وهىالثامنة 
على الصدق المندرج محت 
نقكائة الضفات يننا 
من الاشيراك والتلازم 
وهذا منمنم العلم فاعرفه 
فانهنفيس. فاذا تعرر هذا 
فلرجع إلى مقصودالل لف 
وتقري ركلامه فتقول والله 
المستعان : قوله رضى الله 


عنه وتفعنابه (الحسي) يعنى اللغوى ويقال الحم على الاطلاق وحقيقته (إثبات أمر) يعنى لأمر آخر (أو تفيه)عنه فالضمير يعود على الأمر 





من حيث هوأمر لاعلى الأمر اللدى جرىفيه الاثبات وإلالزم عدم صدق الحد على الننى الدى لم ,تقدمه إثبات فيازم أنيكو نالحد غير جامع 
والحاصل أنهمن , باب قولهمعندىدرثم وصفه وفيه نظ رإذجعلهمن بابعندىدرثم ونصفه يقتضىأنااضمير فىقوله أوتفيه لايصح عوده 
على الأمر الأول بنفسه وليس كذلكإذالمراد ءعودهعلى الأعملاءة يدأ نهالأو ل بل أعم منهو اقمأعر .فان قلت أىداع لتعريفمط'ق ال أولا 
أمتفسيعهو تعر بفكل قم على حدة فاو اب الداءى إلى ذلك نوقف معر ف ةالأخص على معر فة الأعمكةوقف_معر فةالانسانعلى ده رفةالمو أن 
مثلا فعر فة حك خاص عقلى أوعادىموةوف على مطاق| فاعر فه فان قلتذ > كر أوفى الحدمناف المقصودإذهىللتر ديد وهو ناف التحديد 
فالجواب ايم إذالمئكن التقسم بأنيكونفالمعنىمثلاالحدود كذاأوكذار ديدا أوشكاو إذا كان المقصودمنها تين نوعها وأ نواعهمع الجزم 


بأن كلامنهما يصد قعايه ال ودذفلامتنع . فانقات الإثبات لفظ مشتركإذيقالثبته إذاحيسه وا'د مرك لايد خلف الحد. فالجواب الإتدت فى 
الاصطلاحلا.يطلق إلا فى النسبكالإ مجاب والسلب فليس عشيرك سامناجدلاونةول! نما يمتنع دخو لهف الحد إذالمنكنقرينةوالةرينة مقابلته 
بالنىكالسلب يتا بل الإمجاب فاعرفهفانقلته ل حد المصنف للحم بسيط وم ركبفالجوابهو بسي ط لام ركب لأنهلوكانم ركبا لقالإثبا تمر 
أو نفيه مع تصورمعناه وإنما لمبركبه لأ نالتصورشرط على الصحيح و الشرط خا رجعن الماهية..فان قلت ماذا قال إثباتأمر و يقل إثباتمعنى 
فالجواب لأن الأمرعم فيشمل النفسى والسلى وغيرها حلاف المعنى. فان قلت لم قدم الإثيات على الننى. فالجواب لشرف الإثباتعلى النفى. 
واعل أن الإثبات ينقمإلى أربعة: (3) إثباتأءروجودىلأمروجودىكإثباتالعلتهتعالى إثبات أمرعدى لأمرعدى كإثبات 





استحالة الثسريك إثبات 
أمر عدى لأمر وجودى 
كالحدوث لاعوالمإثبا تأمر 
وجودىلأمر عدى باطل 
لايصح لأن العدم لاايوصف 
بالوجود » والنفى أربعة 
أقسام نفى أمر وجودىعن 
أمروجودى كنفىالجهل 
عله تعالى نفى أمر عدى 
ع نأمرعدى كنفى القدم 
عن الشيريك . نفى أمر 
وحودى عن أمر عدى 
كنفى العلرعنالشريك. نفى 
أمرعد ىعن أمروجودى 
كنفى الحدوث عنه تعالى 
( نيه) الاسطلاجمندععل 
منأدرك أمنا من امور 
وتصورمعناه قفط و2 
بشوته ولاتفيه كادرا كنا 
مثلا أرف معنى الحدوث 
الودود بعد العدم نسمية 
ذاك الإدراك تصورا وإن 
أدركنا مع ذلك بوت 


الأمر أو ثفيه عنه سمناه 


تصديقا وحكا أيضا كإثياتنا الحدوث بعد تصورنا لمعناه للعوالم أو نفيناه من وجب قدمه 


الحقيقة إلااللهتعالى إذلا كال قد يما ولاحادثاإلاله وأنه هورب العالمين وحده وبلغهم قولهتعالى ياأسهاالناس 
اذكر وانعمة الله علي هلمن خالقغيراللهبرزةسيو تحوذلكتما هو كثير فى الةرآن وقداختصرذلك كله 
فى الفا محةولحذا كانت أمالقرآن . الرابع أنحمدائهتعالىوشكرهالدىدخل نحت عمومه دعاءوطلب من 
اللو لىالك رتبار ك وتعالى لزيد نعمه بطريق وعدءالصادق فىقولهتعالى لان شكرتم لأز يدنم ولمذا 
وردف ابر وإ نأ فضل الذ كرلا له إلا الله وأ فضل الدعاء الجدلله» ولما كان تإجابةأدعيتنا موقوفةعلىصلاتنا 
على نبينا ومولانا دصل اللهعليه وسلٍ نينا بالصلاةوالتسلمعليهصلى الله عليه وسلم بعدجملة الجد الت ءن 
للشكر التضمنطاب الزيد من نعم الله تعالى كيلا لهذا الطلب وتتمما لغرضالحامد . الخامس أن 
قوله ربالعالين أشعر بأنالنربية كلها وهىإيصال كلحادث إلىكاله الذى أريدله ليس تإلامن الولى 
تبارك وتعاللى وهذه الترية على قسمين عامة وخاصةفالعامة الثرية بالإبحاد والتئمية والإمداد بالحياة 
والحواس وغبرها ماهو مشيرك بين عمومالأأجسادءوالخاصة التربيةالروحانية بالعلوم والمعارفالامة 
والعمليةوضبطالركات والسكنات للحرى علىمةتضاها وهذءااتربية هىالعزيزة الشسريفة الموصلةإلى 
الفوز برضا مولاناجل وعلا والمتع مما لامخاط يوصفهمن نعم الجنان أبد الآباد وقدجعل اللوسبحانههذه 
الترية الخاصة لا نحص للأحد من أه لالأرض إلاعلى أيدىالرسلعلبمالصلاة والسلام وجعل الحاصل 
منها على يد نبينا ومولانا جمد صل اللدعايه وسلم الحظ الأوفر والنصيبالاً كير مع سهولة فها وقلةمعاناة 
كما قالتعالى بريدالله ب اليسرولابريد بم العسر وقالفىوصف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ويضععلهم 
إصرجم والأغلال التى كانتعلهم وقدعرفت كثرة منتربى على يده هذه الثربيةالخاصة وأنهمثنثا أهل 
الجنة فأشر نا إلىتربية مولانا لخلقه النرببة العامة بقولنارب العالمين وأشسرنا إلى النريية الخاصة بذ كر 
أفضلمن جز لظ منهاعلى بدهمق رونا ذلك بتءظيمه والصلاةوالسلامعليه وإعاقد منا ف العقيدةوصفه 
صلى الله عليهوسلم بالسيدعلىوصفه بالمو ىلأ نالسيد هوالدىيفزع إليه فكل أمرمهم والمولىهو الناصر 
ولاشك أنالفزعفاللهم إلى السيديكو نأو لاونصرته لمن فزع إليدفى نيل مهمه يكونثانيا بعدفزعهإليه 
ولاشك أنهصلى الل عليهوسلمفزع الخلائق وناصرهم فى الدنيا بمابين لهم منطرقالنجاة وعامهم من أنواع 
المدايات حت تركهم على الحجة البيضاء التىلاغبار علمهاومفزعهم وناصرهم ف الآخرة إذ له اللقام الحمود 
هنالك والشفاءات التكائرة الشفعة والقالات السموعة والسؤال المعطى والجاء الأعظم والنزلة العليا 
نسألالله تعا أن هب لنانصيبا وافرا من النفع بسيادته وجاههالأعظم دنياو أ خرى ومعنى ات النببي ننه 


آرم 





فائبات الأمر أوتفيهعنه هوالمسمى حك والح مصدر يستدعى حا كاوحكومابه وحكوماعليهو نسب ةحكييةفالحا كإماالشرع أوالعادةأو 
العقل والمحسكومبه الوصف مطلقاوالحسكومعليهالذاتء طلا والنسبةاالحمكديةالارتتباط مابين الحسكومبهوالحسكومعليه مثاله فى الشرع 
الصلاة واجبةا حا كىالشرع والحسكوم به الوجوب والحكومعليه ذا تالصلاة واجبة والنسبةالحكية الارتباط مابينالحكومبه وهو 
الوجوب والمحكوم عليه وهو ذات الصلاة وف العمل العالم حادث وفالعادةالنار محرقة العقل بكذا أوحكيتالعادة بكذا فانهم. 
ولاكان الحم لابد له من الانقسام أشار المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به إلى تقسيمه بقوله ( وينقسم ) الحسم اللغوى الذذدى هو 
إثنات أمر أو نفيه يعنى يتدوع (إلى ثلاثة أقدام ) جمع قم بكسرالقاف م وحمل وأحمال وقرب وأقراب »#نى أنواع إذ هى من باب 


نسم الكلى إلى جزئياته لصدق اعم المنقسم على كل واحد باتفراده لامن باب تقسممالسكل إلى أجزائه لعدم صدق اسمالمنقم علبها 
جتمعةفاعر فهثم أبدل منثلاثةأقسام بدلمفص لمن مل بقوله (شرعى) وقدمهعلى العادى والعةلى كرفه علهما (وعادى) وقدمةعلى 
العقلى و إن كان أقوىمنه لاشعراكه مع الشسرعى فى مطلق الإسناد كاس فى بيانه إنشاءالله تعالى فوجهالحصر (وعقلى) أخره علبمالما 
قلناه ووجهالحصر فىالثلاثة لارابع لحاتقول لاعخلو لكي إماأنيستندأولاوإذا اسةندلا خاو إما أن ستند إلى معصوم أولغيرمعصومفان 
استند لمعصوم فهو الشرعى وإن استند لغير معصوم فهو العادى وغير داك تير الجر لارابع لما. واعل م أن كل واحد 
من هذه الثلاثة ينتمسم إلى قسمين تصور وتصديق وكل واحد من التصور والتصديق ,نه م ونظرى وكل 
























واحد من الضرورى والنظرى ينقسم إلى قسيين واجب ذانى وواجب ب عرضى وكل واحد من 
ببسب يبيب | سس يس سس صخ | بواجي الذاتى والواجب 
آخرثموبه كلعددممالذى هو مالةألف وأر بمة وعششرون ألفا فلانى بعده ومن لازمه أن لارسول بعده 0 0 

العرضى ينقسم إلى قسمين 


لأنالنىأعومنالرسول مف المحيح ونقالأعم يستازم نو الأخص فككل سبحانهلسيدنا ومولانا جمد 
صلىاللّه عليه و جميع الحاسن او تى تفرقت فى الأنبياء والرسلقبله ورف شريعته السمحة بأن جعل 
أحكامها متصلة بالآخرة لاناسخ لما ولاممدل لما وأطلع أمته الثعرفة على مساوىالأم الذ ين خلوا وعل 
العقوبات التى 'زلت مهم ليعتيروا بذلك وبرتدعوا عن المعاصى ولا غتروا بالمهلة ومتعة الدنيا كم اغتر 


إثبانى ونفى من ضرب 
ثلاثة فى نمانية بأربعة 






بذلك الذنهلكوا قبلهم طلم مولانا بفضله معتير بنلامعتيرا بهم ومتعظين لامتعظا مهم وشاهدين التصورى فى الشرعيات 
على غي رم لامششهودا علمهم وأظهر سبحانه حاستهم لمن مضىء ن الأعم وستر مساوم بل ثوته الول الكريم كتصور نالمدنى الصلاة آنها 
هدرم وقدر ل مد صلىالله عليه وسلم تنوعها عظما عمى بسبيه كلم الله تعالى صلى الله ذاتركوع وسجودوسلام 


عليهوسم أن يكون منهذءالأمة وبالجلة فنعممولانا الكريم جلوعلا ومو اهبهالاختصاصة التىيخص 
ها نبيناومولا نامدا ص فى اله عليه سود نياو خرىلا عكن إحصاؤها نسأله سبحانهأن مجعلنامن خبارأمته 
الفائزين شرف قر نه ومتابعتهالتحصنين منكل محنة وهول وخوف دنياوأخرى محرمة محته وولاته 
و لأجل اعد النلابخاء انين مات أولادهالف كور كلهمقب ل أن يكونوا رجالا لأنهملوعاشوا 
سن النبوة ثملم يتنبعوا كانوافىذلك أحط رتبقمن أولاد كثير من الرسلالذينخلوا كإبراهم 
0 علمهم الصلاة والسلامفاما ماتواصغارا اتفتهذه الخحططة وإلىهذا أشارالقرانؤىقوله 
تعالى هما كان مد أبا أحدمن رجالا ولسكن رسول الله وخاتم النبيين» فعل سبحانهكو نهعليهالصلاة 
والسلام خالمالنبيين شبهالعلة لمانفاه تعالىمن أبوته علهالصلاة والسلام للكفار الذن يطلق علهماسم 


ومثا التصديق فى 
الشسرعات الصلاة واحبة 
ومشثال الضرورى فى 
الشرعيات قواعدالإسلام 
الجس ومثال النظرى فى 
الشرعات اقتضاء الطعام 
من ين الطعام لا يجوز 


| الرجال والنكتة فيه ماسب قتف ربره و الدتعالىأعلم. «قوله وإمام الرسلين أى مقدمهم فجميع الكالات وأنالرعفر ان ليس بربوى 
| ومتبوعهم إذبهيتعلقون فىشدائدالآخرة وأهوالا العضلات وقدقالعايهالصلاةوالسلام «آدم فندونه أ ومثال الواجب الذانى فى 

تحثلوالى يومالقيامة) وقدثيتأيضا أندتقدمهم وأمهم حسا ف ليلة الإسراءوذلك كله دلبلل واضحعى أن الشرعات كتصديق 
ؤ هذا السد صلىاك عليه وسلم أفضل الخلوقاتوا كرمها علىالله تبارك وتعالى وفيه أيضادلل على كال الرسلعلمءالصلاةوالسلام 
| بواضع رسل الله علمهم الصلاةا والسلام للمولى تبارك وتعالى وامتلاء سدورم ببته ومحبته والتعظيم ل ومثالالإثباتف الشسرعيات 
ل عظمه والتتعريف لما شرقه إذ م يجلوا عليم الصلاتوالسلام ماخصصب الله تعاىبه من عظيم فضله كإثات الحبة لنى 
ْ مانعا من التواضع لمن 7 ثرءالله تعالى بعزيته وخصه بفضله على جميع العوالم وأخلاقهم الكرعة فىهذا ملى الله عليه وس 





: ع أخلاق الملائكة علمرم الصلاة والسلام فى تواضعهم وسحودثم لدم د لى الله عليه به وسا امتثالا لأمر 





وإثبات غفران الذنوب 
بسبب التوبة ومثالالنفى فالشسرعيات الوتر ليس بواجب وصوم يومعاشوراء ليس بواجب فهذه تمانية فيالشمرع ومثال التصور فى 
'عقليات كتصورنا عنى العالم أنهدكل موجود سوى الله ومثال التصديق ف العقليات حدوث الهالم وقدم صائعه ومثال الضرورى 
ف العقليات الواحد نصف الاثنين والتحيزللجرم ومثال النظرىف العقاياتالواحد عشرر بعالأر بعين ومثال الواجب الذاتى فى العقليات 
وجود البارى تعالى ومثال الواجب العرضى ف العقليات وجودالخلوقات ومثالالإثبات فى العقليات كإثباتحدوث ماسوىاله تعالى 
وإثبات الزوجية للعشمرة ومثال'انفى فىااعقليات كنفى الزوجية عن !اسبعة ونفى الشريلشعنهتعالى فهذه 'مانية ف العقل ومثالالتصور 
فى العاديات كتصورنالمدنى الطعام والشراب ومثال التصديق فىالعادياتالطعام مقتاتوالتراب غير مقتات ومثالالضرورى فىالعاديات 
الثوبساتر والنارحرقة ومثال النظرى فى العاديات شراب السكنحبين مسكن للصفراء والتوحمة مهضمة للطعام ومثال الواجب الذانى 


ف العاديات كرفم الفاعل ونصب الفعول ومثال الواجب العرضى فى العاديات لباس الطلمسان للعالم عند الأمى واللرى ومثال الإثياث 
فى العاديات كإثبات الإحراق للنار والفطع للسكين ومثال النفى فى العاديات حير الفطير ليس بسريع الامهضام فهذء جملة الأربمة 
والعشر ين قم على الوفاء والعام والجد لله ٠‏ فان قلت ما الفائدة فى تقسم الحتك الشرعى إلى ضرورى ونظرى فالجواب فائدة 
ذلك معرفة ما يوجب إنكاره الكفر وما لايوججبه فان من أنكر ما عام من الدءن ضرورة يكفر مخلاف الخفى الذى لايعامه 
إلا القليل فائه لامكفر عند كثير من الحققين .ولاقم الحم اللغوى الذى هو إثبات أعس أو نفه إلى ثلاثةأقسام شمرعى وعادى 
وعقلى شرع الآن فى تعريف كل _ ()_ واحد بإتفراده قدأ بالسك الشرعى لشرفه ( فالشرعى ) أى فالحم الشترعى 


7 00 0 أخلاق! بليس الأحمق الحرومحيث أمرهالولى العظممع الملائكةالكرامبالسجودلآدم فاستكير ورأى | 
3/0٠0 0 0‏ لنفسه الدنية شفوفاطمن قضلالولىتبارك وتعالى وأدركه الزهو” والإتجاب با ليس له ولإيستحقه وإكا | 
58 0 | 0 ع !]| هومحض فطل منالموبىالكرمتبارك وتعالى وأخذ مجهلهوقلة عقله وعدم حائه وسابق شقائه بعرض 
000 0 0 على من لاشرريكله ف ملكه ولا فى حك حي بمايشاء وخخص من يشاء بمايشاء لا اعتراض عليه ولاسؤال 
3 5 لأحد عليهوهو الحكيم الحمود علىكل حال ونحب علىكلمؤمن أن يقتنى آثار الطاهرين المظهرين 
20 ادام من كل حقودنس من رسل الله تعالى وملائسكته الكرام صلىالله وسلم على جميعهم فيتواضع ثتعالى 
( التعلق ) أى 5 ويعظم كلمن رأى من المولىالعظم إبثاراله وتفضيلامخاصية منعلأوعبادة أوخلق جميل ولاجعل ما 
الكلام النفسى الاذلى [| خصه هوبه مولاناجلوعلا منالفضلمانعا منالتواضعلكذوىالفضل والتعظم لجنامهم الرقيع عندالله 
( بأفعال الكلفين ) أى || فبلكو سلب من فضله ومن كل خير كاهلك بذلك قدرته | بليس اللعين عافانااللدتعالى إلى المات ما يتلى به 
البالفين العاقلين تعلقا 


جاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا مممد صبى الله عليه وس » ولينظر العاقل إلى ما فعله كليم الله 


معنويا فيل وجودتم 
وتتديزيا بعد وجودتم 
بعد الءية ششبروط 
التكلف ؛ وأما للتعلق 
بوجودثم قبل البعثئة فهو 
تعلق معنوى ( بالطلب ) 
متعلق مخطاب على ماهو 
الظاهر وفيه وصما 
الصدر قل إعماله إلا أنه 
يسهله أن الجرور يعمل 
قفه العمل المعيف 
والتوى قالهالمنف رحمه 
الله تعالى وأيضا فالمصدر 


لم بق على حقيقته وإعا المراد به الخاطب به من إطلاق الصدر على اسم المفعول به فان قلت 


تعالى صلوات الله وسلامه عليه مع الحضر عليه السلام عند ما سمع من الولى تبارك وتعالى أنه خصه 
بعلم من لدنه من إتعاب نفسه الشريفة بالسفر إليه حت لقيه ثم تواضع له فى الكلام والعغس منه أن 
يعامه بصيغة الاستفهام لا الأعى المستعملة فى الإبحاب والاستعلاء قال عليه الصلاة والسلام م هل 
أنبعك على أن تعامنى ما عامت رشداح فالعس منه بطري قالأدب بالعبارة أن يكون تابعا له متعلما منه 
ثم لما قابله الخضر عليه السلام بأن أغلظ له فى القول إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه جاوبه عليه 
الصلاة والسلام بتواضع ولين والمزْم له أن .طبعه فكل مابأعس به كا هو شأن العبد مع سيده قفال 
عليهالصلاة والسلام «ستجدنىإن شاء اللهصابرا ولا أعصى لكأمرا» فهذا التواضعوقع منهذاالسيد 
فى علم لم يضطر إليه فى ظاهره ولا فى باطنه وله الفضل العظيم والرتية الفائقة من اصطفاه مولانا 
جل وأعلاه على الناس برسالته ومناجانه له بلا واسطة بكلامه القديم الذى لامثل له وبالمعجزات 


| الناهرة والآبات العظمة القاهرة وقد ثبت أن له مع الله تارك وتعالى ألف مجلس ف المناجاة وكل 


مجلس ممح له فيه من العلوم ما مخرج عن حد الحصر وقد ثنت أنه عند الناجاة .رفعه ويقربه حق 
بسمع صريف الأقلام يكتب مها فىاللوح الحفوظ وإلىهذا أشار القرآن بقولهتعالى «وقربناه مجيا » 
وقد نص بعض الأتمة على أن رتته فى الفضل تلى رتبة أشرف الخاق وأ كرمهم سيدنا ومولانا محمد 





م أو له باسم المفعول . فالجواب كا قاله الإمام الزناتى فىحواشيه على أم البراهين بعد قله لكلام الصنف من شرم القدمات لأن 
الحم الشرعى ليس العنى ماخوطبنا به » بيانه أن حقيقة الخطاب هو توجيه الكلام للحاضر وليس الحم هو التوجيه وإنما هو 
الوجه وكلامه تعالى لا يقال لايصلح أن يوجه إلا ما هو حادث إذ الوجه مسبوق بالتوجيه وذلك يستدعى حدوثه . لأنا نتقول 
التوجه ينصرف محو اللوجه إلبه وهو الخاطب ععى أنه يزال عنه المانع الذى كان عنعه من سماع الكلام أو الإقبال عليه أو ما 
أشبه ذلك ما يليق به ويقال يمكن أن يتعلق شير ذلك كتعلقه بالمتعلق من حدث تعلق المكلف به أى الخطاب تعلق بأفعال 
السكلفين بسب الطلب أو الإباحة وفيه تأمل وكن أن يكون فى موضع الخبر لمبتدأ محذوف أى وذلك متليس بأفعال الكلفين 


وحينئد لايلزم إعمال الصدر اللوصوف فاعرفه . فان قلت لم حذف متعلق قوله بالطلب . فالجواب إعا حذف متعلقه لدلالة ما قله 
عليه أى لما أى لتلك الأفعال ( أو الإباحة ) عطف على قوله بالطلب ( أو الوضع لما ) يعنى للطاب والإباحة ل( تنه ) الخطاب 
| كالجنس ,شمل خطاب الله وغيره و بإضافته إلى الله تبارك وتعالى خر ج عنه خطاب غيره ولا يتوهم أن طاعة أولى الأعس والسيد 
داب فبكون خطاءهما حك وقد خرج من التعريف لأنها إنما توجب بإبجاب الله تعالى وخرج بقوله بأفعال الكلفين ا قال 
الحلى خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والمادات كدلول «الله لاإله إلا هو خالقكل شى* , ولقد خلقنا 5 » 


ويوم نسير الجبال » اه . وصفات المكلفين أيضا إذ ليست بأفعال وبق فىالحد (.8) 





ظ صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدى يدل عليه حديث مسلٍ فى الشفاعة فى اعتذار إبراههم عليه الصلاة 


والسلام عند ما تطلب منه الشفاعة فالآخرة لأهل الوقف بقولهووكنت خليلا من وراء وراء» 


وسلم حبيب الله . انظر يا أحى بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام وعظم تواضعهم لله تمالى 
ومحاسن آداعهم مع من يضطرون إليه من ذوى الفضلل ولا منة له علمهم وعدم زهو ثم وإتجاوم عا 


| خصوا به من الفضل العظم ثم انظر بعد ذلك إلى أخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية فى معاملتتا 


لمن اضطررنا إلبه وأتهذنا الله على بدىه من مهالك الدنا والآخرة من علمائنا وعبادنا وانظر إلى 
زهونا وإتجابنا مع دناءتنا وقلة فضلنا وسوء حالنا وجهالة عاقبتنا » اللهم إنا تتوسل إليك محواص 


| عبيدك من أنبيائك ورسلك وملائكتك وجميع أوليائك وبأ كرم الخلق لديك الشفيع الشفع 


عندك سيدنا ومولانا عمد صلى اله عليه وس أن تغفر لنا ما مضى من الذنوب وأن تصلحنا وهب 





لنا سلامة ااصدر فها بق وتوققنا ظاهى! وباطنا لما فيه رضاك عنا بلا محنة يا أرحم الراحمين يا علام 
ااغيوب وأن ترضى عنا يا مولانا علماءنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا بمحض فضلك يوم 
تعلق الظلوم بظالمه وتلى السرائر وتنكدف الغيوب ( اعل أنه بحب على كل مكلف أن يعرف 
ما يجب فى حق مولانا جل وعز وما يستحمل وما محوز وكذا مجحب عليه أن يعرف مثل ذلك فى 
حق الرسل علمم الصلاة والسلام ) حقيقة المعرفة الحادثة هى الجزم المطابق عن ضرورةاً و برهان 
ققولنا الجزم احتراز من الظن وهو الاحمال الراجح ومنالشك وهو الاحمال المساوى ومن الوهم 
وهو الاحمال المرجوح وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب فانه جزم غير مطابق لما فىتفس 
الأمر كزم الفلاسفة بقدم الأفلاك وجزم المبود والنصارى بسلامئهم من الخاود فىالنار يوم القيامة 
وقولا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق فانه ليس ععرفة وإن كان جزما 
مطابما لما فى نفس الأمر ويسمى فى الاصطلاح اعتقادا ومعنى الضرورة إلاء المولى سبحانه النفس 
لأن تحزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل بحيث لو حاولت أن تدفع عن نما ذلك الجزم بتشكيك 
أو حوه لم تفدر ومثاله جزمنا بوجود أتفسنا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين ونحو ذلك ثما هو 
كثير » ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية فىنفسها أو منهية فى الاستدلال 
علا إلى علوم ضرورية ومثال ذلك إذا قبل لنا فلان اشترى هذه السلعة بربع عثمر الأربعين درهما 


(؟ - ستوسى) 


قصص أفعال المكلفين والأخبار 


التعلقة بأعمالهم كقوله 
تعالى « والله خلقم وما 
تعملون » فأخرجهما 
بالطلب . فان قات بق ها 
حرج بشوله امتعاق وما 
حرج بقوله الكافين . 
فالجواب أما الأول .قفد 
قال فيه بعض الحمتين 
إنه ليس للاحيراز بل هو 
ضقة الازمة للخطات أ 
خطاب الله تعالى لا لو 
عن تعلق ثى' وأما اثانى 
فأمره فى عبادة اأصنف 
رحمه الله تءالى مشكل 
حيث قال ف التعريف 
أو الوضعلما فا ن الصى 
والمجنون .تعلق هما 
خطاب الوضع على 
ما صرح نه شيخ الإسلام 
فى حاشتته على جمع 
الجوامع تبعا فى ذلك لغيره 
وقد يقال حيث عرفوا 
الحكاف /البالغ العاقل 
يازم خروجهما مون 


التعريف فأىطريق يتناولميا . فانقلت ماالراد يقوله,أفعال المكلفين . فالجواب كا قال الصنف رحمه الله 





| تعالى فى الشرسم مايصدر منه ليشمل القول والنبة اه وعاده بالصدور أن يكون مكتسبا له بذاته كركمة مثلا أو باعتبار أسباءه 
| كلإيمان بالله ورسوله لأن اكتسابه بإعتبار أسبابه كالنظر مثلا أما ذاته ُن مقولات الكيف ء وباخجلة الإجماع قالم ل أن الصى 
لا مخاطب بأمر الإيحاب ولا بنهى التحرم فالبلوغ شرط التكايف لهما إجماعا وأما أمر الندب فالصحيم أنه لا تكليف فيه فى 
البالغ ها بإلك بالصى . وأما نهى الكراهة ققال العضد إنه كالأمر ف الخلاف وإن الخاف لفظى . وأما الإباحة فأولى بعدم 
ْ التكليف وهل قطعا أو مجرى الخلاق كا جرى فالندوب ؛ وأما خطاب الوضم فتعلق بالصى والجنون كا تقدم خلافا للدصتف 
| وما ذكرناه من تعلق الخطاب بالصى وعدم تعلقه إتما هو فالتعلق التنجيزى . وأما التعاق المعذوى فهو متعلق بالصى والجنون 


وكذا بالعدم بالككلة الذى لم .وجد أصلا فاعر فه فاله نف 
على ثلاثة أقسام تعلق دلالةقوهو تعاق الكلام وتءاق انكشاف وهو تعلق الء! 4والسمع والبصر والإدراك على القول به وتعلق تأثير 
وجو 0 ال 0-7 


8 0 البواق ( و ل د م اهة ) يعى 
المكروه وإعا دحلت الأحكام الأربعة 


منهما إما جازم أو غير 
جازم فالجموع أربعة 
من ضرب اثنين فىاثنين 
بأر بعة م أَحَذْ فى تعر يف 
هذه الأحكام أوتلا فأولا 
و.دأ بالواجب فقبال 
( فالإيجاب ) أى الواجب 
هو ( طلب ) كالجنس 
شامل للاأحكام الأربعة 
والراد بالطلب الطلب 
النفسى العبر عنه باللفظى 
( الفعل ) قصل حرج به 
التحرمو الكراهة لأنهما 
طل ب كيف عن فعل لاطلب 
نميل وااراة” الل 
هنا هو الحاصل بالمصدر 
لا الإبجاد والإيماع لأن 
النحايف إعا تعاق 
دول دون الثاتى لكونه 
أمرا اعشاريا لا تحقق له 
كذا قاله السعد وأقره 
عليه غير واحد كالكال 
اإنأى شريف فىحوائى 
الممائد ( طليا جازما ) 


فصل بان خرج به الندب لأنه طلب للفعل من غير جزم فى الطلبي بأن لا يؤذن 
فى الترك بلى هذا قد إسمح له فى الترك ( كالإيحان بلله ) أى كطاب ب الإعان بلله ( وبرسله ) علهم الصلاة والسلام والإعان لغة' : 
ااتصديق ما جاء به النى صلى الله عليه وسم عن الله جملة وتفصيلا لآ( سه 4 قد تقرر عنده, أن الكيفيات النفسية لا ركلف 
ما من الأفعال الا+تارية وقد اشتهر عن السعد وغيره أن عت به إبما هو أسباب فلا نطيل 
ع الصدف رحمه الله تعالى:!إلرسل وكان الأولى التعبير بالأنياء 0 . فالجواب عنر بالرسل دون الأندا ل 
على غيره وإلا فالإجماع والنصوص الصربحة أن الأنا كالرسل فما ذ 
من الرسل مع أن الإيمان به وبما جاء به يتضمن الإعان م . فالحواب فائدته زيادة الببان التى محصل بالةصيل الذ 


عليه و 








س . فان قلت التعاق الدىللكلام اهو . فالحواب تعاق دلالة إذ التعاق 


فن تدري الم الشرعى 2 الآن 0-07 أقسامه الداخلة و قال ؛ (ويسخل) 


لس اطلاكت جما |" 


)٠١(‏ ف الطلب لأن الطلى على قسمين إما طلب فعل أو طلب ترك وكل واحد 



























لخزمنا بأنه اشتراها بدرمم واحد ليس بضرورى لنا ندركه بلا تأمل بل لابحصل لنا الجزم العرفاق أ 
بذلك من غير تقاءد لأحد حى مختر أنفسنا فنقول أقل عدد له ربع أربعة وربعبا واحد وهذه | 
مدّنة واحدة صَرورئة الأغتقر إلى تام أذق كون الواحد ربع الأربعة لكن م لا تكفينا هذه | 
اللقدمة فى معرفة مااشترى الإنسان به تلك السلعة حت نعرف معرفة قطعية أن الأربعة عششرالأربعين 
وهذه العرفة هذه القدمة ليست ضرورية إلا أنها تذرى بضرورية فإنك إذا قسمت أردين إلى 
عشسرة أنصباء متساوية خرج لك فى كل نصيب أربعة وكذلك لوعددت فى أصابعك أربعة ثم أربعة | 
و مجمع إلى أن تفرغ من أصابعك العثيرة أو تضع فى لو خ أرعة وقوكها أريع عنرضوات و مجمع 
لا ود تسوس الس الك بأن الأربعة عشرالأربعين | 
لكن لم حصل لك هذا العم الضرورى أو”لا بل بعد رؤيتك حسيا انقسام الأر بعين إلى عشرة 
أجزاء متساوية كل جزء منها منها أربعة فاذا ضممت هذه القدمة الضرورية انتهاء وهى أن ربع الأربعة 
ربع عثشر الأربعين ! إن القدمة القر وري اخداء وهى أن الواحد ربع الأربعة حصل لك منهما أن 
الذى اشتريت به تلك السلعة درم واحد فقول فى نظم اللرهان حب أن يكون الشترى به درها /إ ' 
واحدا لأن الدره م الواحد ربع الأربعة وربع الآربعة ربع عشسرالأر عن الحترى به تجح الدرم 
واد بي ا ا هذه النتحة يسهعى معرفة وعاما لأنه جزم مطابق | 
لما فى ننس الأمس حاصل عن برهان وهو دليل قطعى لتركاه من مقدمتين الأولى منهما ضرورية | 
ابتداءوالأخرى ضرورية انتهاء ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ثمن يعرف الحساب ولم [ 
تستعمل أنت فكرك فى ذلك لسمى جزمك اعتقادا صحيحا ولا بسمى معرفة وعاما ولو لم تثق ١‏ 
عن أخيرك ممه الندئحة بل "رجح عندك صدقه واحتمل احهالا مم جوحا عندك أن كون عخطنا 1 
لكان إدراكك الراجح ظنا وإدراكك المرجوحوها ولو تساوى عندك احمّالصدقه وكذيه لكان [! 
إدراكك لكل واحد من الا<الين المتساوبين شكا ولو جزمت على سيل الغلط إما لوقوعك إإإإ 
فشمة أو لتقليدك من وقع فبها تمن تثق به فزعمك بأن ربع عشسر الأربعين اثنان لا واحد لكان 0 
جزمك هذا جهلا مركا لأناك جهات مافى ثفس الأمر وجهلت أنك جاهل به ويسمى أيضا هذا [إا 
الجزم فى الاصطلاح اعتقادا فاسدا فاعتير من هذا الذى ذكرناه مثال العرفة وأمثلة أضدادها فاذا | 
عرفت هذه المقدمة عرفت حنثذ معنى قولا بحب على كل مكاف أن يعرف إلى آخره أى بحب ا 
شرعا على كل مكلف أن حزم مهذه الثلاثة فى حقه تعالى وفى حق رسله علمهم الصلاة والسلام جزما | 





. فان قلت م 


كر وال أعلم . . فان قات أى فائذة فى د شغ التي صلى ان 














هو الطلوب فى عقائد الإعان ( وكدو اعد الإسلام ) أى وكطلب قواعد الإسلام ( الخمسة ) وهو التوحيد 
والإسلام لغة : الاستسلام » واصطلاحا : الاتقياد والا مخضاع لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ؛ فعطف الإسلام 
على الإعان من عطف الباءن فبما ممختلفان ذانا ومفهوما إن تلازما شرعا محيث لا بوجد مسلم ليس 


والصلاة واازكاة والصيام 


و 


ولا مؤمن ليس 


3 ودن 


عسل ( والندب ) عطف على قوله بالإبحاب أى ودخل فى قولنا بالطلب الندب وهو أيضًا نوع من الخط'ب النفى ( طلب ) 


كانس شامل للأحكم الأربهة والراد بالطاب ؤ 


الصلاة والسلام بل إعا حصل الظن أو الشك أو الوهم لم مكفه ذلك بإججماع ولو حصل له اإزم إلا 
أنه غير مطابق لما فىنفس الأمر كزم البود والنصارى ومن فى معناهم ل 0 
التق جزموا مها لم »كف ولم يعذر به إججاعا ولو حصل منه جزم مظابق لما فى نفس الأمر إلا أنه لم 
كن ضرورة ولا عن رهان وإعا كان عن تقليد ففى ذلك طرق وأقوال 0 أله بحب عله 
البحث عن البرهان حق محصل له العرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهح ذلك ثم حب عليه إذا 
حصلت له تلك العرفةبواسطة البرهان أنيقطع أن تلاك العرفة إتما حصلت بمحض خلق اللهتعالىفضلا 


فهم الدليل وخلق فبم المدلول عليه أثره لا شريك له فى ذلك ألبتة واختاف أثمتنا هل خلق الله 
تعالى معرفة الداول عقب خلقه معرفة الدلل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة لازم عادة 
كالشبع مع الأكل أو لازم عقلا كالعرض مع الجوهر مثلا فقال اشيم الأشعرى رضى الله تعالى 
عنه هو لازم عادة اذلف وقال إمام الحرمين هو لازم عقلا فلا رصح ا"تخلف والأظهر 3 
قاله الأشعرى واللّه تعالى أعلم . ثم إن اللعرفة -بذه اثلائة فىحقه تعالى وفى 
والسلام هل هى نفس الإعان 0 كلفنا به وهو 





فى حق رسله عا 
هو مذهب الأشعرئ أو ملزومة للاعان فكون 
الإعان هو حديث اانفس التابع للمعرفة وهو مذهب القاضى. وصححه بعض الأئمة لأنه أنسب لعنى 
الإعان وبالله تعالى التوفيق ( وحقيقة الواجب ما لا .تصور فى العقل عدمه إما بلا تأمل وسمى 
الفرورى كتكون الواحد ندف الاثنين مثلا وإما بعد التأمل ويسمى اانظرى ككون الواحد 
نضف سدس الاثثى عشمرمثلا) لما قدم الحم بوجوب فعرفة الكافشرعا لمانب عملا وماستحيل 
عقلا وما يحوز عقلا فىحق الله تعالى وفى حق الرسل علمم الصلاة والسلام و وكان الحم على 2 
أو بثى' موقوفا على تصون معناها تعين على كل مكااف أن يعرف معنى الحم العقلى وأقسامه 


ومعانها لنعرف بذلك معنى وحوب ما بحب من الكالات لمولانا سارك وتعالى ومعق استحالة ما ١‏ 
زه عنه ومعنى جواز ما وز فى حقه تعالى ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحم 


م ر( الكف عن الفمل ) فصل خرح به الإيجاب والندب لأمهما طاب فعا ل لا ,ركف ( طليا غير 
التحريم لأنه طلب جازم ( كالقراءة ) يعى القر آن (فى) حال ( الركوع و ) فى حال ( السجود مثلا) أى كتركه ذ 


فى التعر.ف الطلب التفسى ( الفعل ) فصل أول عع لخم 
انا كع عن فعل لا طاب فعل ( طلبا غير جازم ) فصل اناشع )1١)‏ لزاع ١‏ طلية انان طن جاذنا 


م 


معلا بها لما فى نفس الأمر جادلا دالت عن ضرورة أوإرهان إلا أن العرورة 1 , اك لافيت | 
فتعين طابها بالبرهان فلو لم محصل للمكلف الجزم مبذه الثلاثة فى حقه تعالى سس 


منة سبحانه ولا أثر لابرهان ولا لفكرة الكلف وعته فى تحصيلها لابطريق التعليل ”ا تقول ١‏ 
الفلاسفة ولا بطريق التولد كا تقول المعمزلة وإ الولى تبارك وتعالى هو الذى من" بفضله مخلق | 


امهم الصلاة * 





م والكراهة 


( كصلاة الفجر ) أى 
مانشاهد مري اللركات 
والسكنات فا لا إيقاع 
ذلك وإيحاده ( وبحوها) 
أى عو صلاة الفحر 
كالتحى مثلا (وااتحرم) 
ي#نى المرم عطف على 
قوله الإمجاب ( طلب ) 
كالجنى شامل الأحكام 
الأربعة والراد به النقسى 
على مامر ( الكف عن 
الفعل ) قصل أو ل خرج 
به الإماب والندبلأنهما 
طلك قفل لا طالب كنت 
( طلبا جازما ) فصل 
4 الشكرقه 


م 


نان اح رج 


31 
لآنه طلب غس جازم 


( كشرب الجر واثزنا ) 
َ كترك 
تر نار زناو الكراهة) 
عطف على الأول (طاب) 
كالجتنس شامل الأ<كام 
الأربعة والراد بالطاب 
فى التعريف التنفى م 
جازم ) فصل نان <ر, 3 به 


1 
شرابت ا حمر 


وإنما 


كره ذلك شهها لأنهما حل يذلل وكلام الله تعالى محل قراءته فى تلك الحالة الله أعم ( وأما الاباحة ) قصلم با عما قبلما أنه 


لاطلب فها ولا فها «سدها وهو الوضع وكأن هذا والله أعم هو السر فى حقل الصنف رحمه الله تعالى 
عطف على الإباحة ولم يعطف على الطلب لأن كلا من الإباحة والوضع لا طلب فيه فكأنهما ثى* 


القابل لما فليدر مع اللطف والأمر سول ( فهو إذن الششرع ) إذن جنس 


قوله فى الشرح أو الوضع 


واحد عطفا على الطلب 


لطاب الشمرع ولطاب غيره مطاتا فأخرج غيره بقوله 


الشرع وبق ما هو أعم فأخرج الحرم والكروه ,وله ( فى الفعل ) وأخر ج الواجب والندوب وله ( و ) فى ( الترك ) وقواه 





( معا) نأ كيد ثلا يتوم أن الواو بمنى أو فيكون أحدها على البدل هو الإباحة وليس كذلك ( من غم غير ترجاح لأحدها على 
الآخر ) محتمل أن يكون زيادة بيان ومحتمل أن يكون من تام الحد والله أعلم ( كالتكاح والبيع ) يمنى إذا لم يعرض لكل 
واحد منبما ما بوجبه أو محرمه وأما إن عرض له ذلك فلبخرج عن كونه مباحا فاليّث يل به إنما هو باعتبار سلامته من العوارض . 
واعلم أن الذى عليه الجهور أن الأحكام خمسة وه المذكورة فى كلام الصنف رحمه الله تعالى وزاد بعض العاماء على الخمسة 
لذ كورة ثلاثة الصحيح والباطل وخلاف الأولى فالصحيح ما يتعاق به النفوذ ويعتد به والباطل ها لايتعلق به النفوذ ولا يعتد به 
وخلاف الأولى كطلب قيام اللبل فاته (*19) دل بالالتزام على النبى عن ضده كنوم الليل كله فيطاق على النوم أنه 





خلاف الأولى ولا يطلق [ 


عله أنه محكروه وزاد 
بعضهم الرخصة والعزمة 
فهى إذا عشرة لإ خاعة 4 
نسأل الله حسنها ؛ سميت 
هذه الأحكام اقسة 
خطاب يكلف توسعا 
فى العارة فان التكليف 
من الكلفة والشقة وذلك 
إعا تحقق فى الواجب 
للكلفة فى تركه والحرم 
للكلفة فى فعله وما عداها 
لا كلفة فى فعمله ولا فى 
ركه لأرت الكلفة 
توقع العقوبة الربائية وهى 
لانوجد فى غيرها ولدلك 





العقلى وما لاتتعلق به منها وبفهم ذلك كان له فبم البراهين وفهم ازوم اللعارف لما ورد ألشبه | 
والمهالات التصاحبتها وبذلك يعرف أيضا مانجب فىحقالرسل علهم الصلاة والسلام وما ستحيل 
وما مجوز. أما معنىالحسم العقلى فهو إثبا ثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واطع 
قفولنا من غير توقف على نكر احتراز من الحم العادى أى الدى عرف من العادة فان الإثبات 
فيه والننى إما عرف وحكم .هما بواسطة النكرر والتجربة كقولنا أ كل هذا الطعام يسخنالبدن 
وأكل هذا لا سخنه وقولنا ولا وضع احتراز من الحكم الشمرعى الندى عرف من التسرع فان 
الإثبات فيه أيضا أو النق إا عرف وحكر مهما بواسطة وضع الشرع لما كنا البر بالغر يوز فيه 
التفاضل واليربالير لابحوز فه التفاضل ومثال الإثبات فى الحم العملى قولنا مثلا كلموجود فهو إما 

قديم وإما حادث فالحك بإثبات أحد الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطة تكرر ولا محرية 
ولا واسطة تعليم شمرع ووضعه وإتماحصل ذلك بمحض لق الله تعالى له فىالقلب عاريا عن الفيدين 
ونال التق قولنا متلاكل توجوه لاعاوحن القدهو ابوت مفام هذا ا لهك م العقلى وإنعرى 
عن الفيدين ل ا ا" 
وماق بعض أنواعه عند الذظر والتأمل والعلوم الحادثئة كلها ويلن كانت حاصلة عحض خلق الله 
فنصح أن لها فى القلوب ابتداء بلا واسطة مجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكر قفد أجرى 
سبحانه عحض اختياره العادة فى خلا على هذا التقسيم . وأما أقسام الحكم العفلى فهى ثلاثة : 
الوجوب والاستحالة والجواز ووجه الحصر فبها أن كل ما محكم به العتقل إن كان يبل الشبوت 


ا نت وا الجواز وإن ن ا لاعن معافان ا 0 الانتفاء 
والصلاة على الأصح فغلب ينهم إلى قسمين ضرورى وهو مايدرك بلا 2 ونظرى وهو ما لاددرك إلا بعد التأمل 
افظ التكليف على الثلاثة ازم أن كل واحد من أقسامه ينقسم كذلك إلى ضرورى ونظرى وإنما تعرطنا فى أصل العقيدة 
الأخر مجحوزا وتوسعا . | لششرح الواجب والستحيل والجائز دون الوجوب والاست<الة والجواز لاستازام تصورها تصور 
ولما فرغ من الكلام مصادرها لأن الشتق أخص من مصدره الذىاشتق منه ومعرفة الأخص تستازم معرفة الأعم لاف 
على خطاب الطلى والإباحة العكس » وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والستحيل والجائز فى حقه 
0 تعالى وكذا فى حق رسله علمم الصلاة وااسلام ول تل يجب عله أن يعرف فى حق اله تعالى وذ 
و حزت | تماق واكذا و بحق زسله اي الضلزة والساقم. وا ل حب خا أن سرت وق انه:الى وف | 
الوضع فال ( وأما الوضع ) يعنى لما أى لاطاب والإباحة ( فهو عبارة ) أى تعبير حق 








( عن نصب ) يعنى وضع وجعل ( الشارع ) الله تبارك وتعالى ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم « وما ينطق عن الموى 
إن هو إلا وحى بوحى » شرع للك من الدين ما وصى به نوحا» ( أمارة) بفتح الهمزة أى علامة وأشار بلفظ أمارة إلى أن 
أحكام الله تعالى ليست تابعة للأسباب والشروط والموانع بل هذه الأمور أمارة على الأحكام لنعرفها تحن منها لخفائها علينا ويس 
شى* منها باعثا لمولانا جل وعلا على حي من الأحكام كا زعم من أضله الله وتم على قلبه وجعل على عينيه غشاوة وعلى سمعهوقرا 
( على خ؟ من تلك الأحكام الخنسة ) التقدم ذحكرها وهى الواجب والددوب والحرم والسكروه والباح . وضع سببا وششرطا 

ومانعا لاواجب كالظهر فالسبب لما الزوال والشسرط العقل والائع الحيض والإجماء وضع سدبا وشرطا ومائعا للمندوب ‏ كالنافة 


فالسبب لحا دخول وقنها وشمرطم! ااءةلى ومانعها وقت اأنع . والإغماء وذع سيبا وشرطا ومانه للمحرم كأ كل الممتة فالسيب لها 
موتها حتف أنفها والشرط عدم الضرورة والمانع وجود الضرورة وضع سيبا وشرطا ومانعا لكر كيد اللو فالسب له 
اللهو والشرط عدم الضضرورة والمانع وجود الضرورة ومنع سببا وشمرطا ومانعا للمباح كالنكاح فالسبب له العقد والششرط حلو 
العقد عن المانع والمانع وقوع النكاح فى العدة مثلا ( وهى ) أى الأمارة ( السبب والشرط والمانع ) ووجه الحصر فى الثلاثة أن 








ما عله الشارع أمارة على حم من تلك الأحكام الخسة أن مجعل كا 


ل واحد من وجوده وعدمه أمارة ودليلا » ومجعل 
عدمه قط أو وجوده قتقط . فالأول السبب والثاني الشرط والثالث المانع .2 )١7(‏ 


ؤ حق رسله الوجوب والاستحالة والجواز كان الأنسب فى مطابقة ماسبق أن تعرض شرح 
| للشتقات وهى أسماء الفاعلين لا الثشتق منه وهى الصادر وإعا بدأنا شرح الواح بلوجهين : أحدها 
ألهأشرف إذ به تصفمولانا جل وعز » كان أنقدإنا عرف عرف د السسحن والائز :سه 
تعالى وقدمنا الستحيل على الجائز لأنه أقرب إلى الواجب إذ هو مقابله وأيضا فالجائز شبه مركب لما 
ثبت لاواجب منالثبوت ولا ثبت للمستحيل من الننى والواجب والستحيل شبه بسيطين إذ لم يثبت 
لكل واحد منهما إلا أحد أمرين ولا شك أن مرتبة البسيط أحق أن تكون قبل الركب ( قوله 
مالا يتصور فى العقل عدمه ) يعنى لا درك فى العقل نفيه سواء كانت حميقة ذلك الواجب وجودية 
كذاث مولانا تارك واتعاق أواسلية كقدية جل وغلا + وقوله إنا بلا تايل إلى حرم يعى أن 
الواجحب لقم إلى ضرورى ونظرى محسب مجرى عادة لله وإلا يجوز بإجماع أن يصير سبحانه 
جميع العلوم ضرورية فبلجى* العقل إلى تيقنها ومخلق فيه بلا تأمل أصلا ما يصح ف العقل أن مجعل 
سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لاتحد عادة تيسر تركها وإنما وقع الخلاف فالعلوم فى عكس 
ماسبق وهو هل يصح أن تسكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف منها شيئا بالضرورة 
أو لايصح ذلك لنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية أو مازوم لما فاجع بين 
وجود العقل وبين ننى كل علم ضرورى جمع بين متنافين والظاهر القول الأول بناء على أن اامقل 
قبول القلب ب عادة للعلم وأضداده الخاصة كالظن والشك والوهم و والجهل المركب ولس نفس العم ولا 
.مزوما له ويدل على ذلك وجود السمنية النكرينلا عدا الحسوساتمن العلوم ضروريةكانت أو 
نظرية ووجود السفسطائية المنكرين ليع العلوم ضرورءها ونظرءها محسوسها وغير محسوسما » 
وثم من العقلاء بدليل تعرض الأنمة لبدعتهم والتحيل فى مناظرتهم لدفعها وعثيانا لاواجب النظرى 
بكون الواحد نصف سدس الاثنى عثير جلى فان هذا الحم إعا محصل للعقل بعد استحضار 
مقدمتين إحداها وهى الصغرى ضمرورنية وهى قولنا الواحد نصف الاثنين والأخرى نظرية وهى 
قولنا ونصف الاثنين نصف حدس الاثنى عشر لأنها موقوفة على معرفة كون الاثنين سدس 
الاثنى عشر بقسمتها إلىستة أقسام متساوية وأن الاثنين أحد أقسامها الستة المتساوية فاذا استحضر 
١‏ العمل بالفكرة الدلل المركب من هاتين المقدمتين وهو أن الواحد نصف الاثنين ونصف الاثنين 
١‏ تضففت سدس الأثى عر لأن الاثنين سدس أقسامبا الستة المتساوية علم حينئذ نتبجة هذا الديل 














فان قلت لم قدم السبب على الشرط 


واللانع . فالجواب إعا 
قدم السيب لقوته لأنه 
يؤاد بطرفيه أعى وجوده 
وعدمه وكانا مخلاقه ألا 
ترى أن الصلاة إذا أحرم 
ها قبلالوقت ولو بلحظة 
م بحز بتخاف السبب 
فهو يؤر بطرفيه مخلاف 
الشرط فان الزكاة إذا 
تقدست على الحول سير 
يحزىء لآنه أخفا إذ 
لايؤثرإلا بطرف واحد. 
والماصل أن اءتسار 
السبب وملاحظته أشد . 
( تنيه 4 إطلاق خطاب 
الوضع على اليب 
وااشرط والمانع باريق 
التحو”ز والمسامحة وإنما 
هى متعلات خطاب 
الوضع الذى هو الطاب 
النفى 6 يعلم هن كلام 
الحتق الحلى وغيره فلا 
تغفلل . فان قات ماالفرق 
بين خطاب الدكدئب 








وخطاب الوشع . فالجواب ؟ قل الإما السيوطى والفرق بنيما من حيث القيقة أن اسم بالوشعهو ال شرع عر الع 
بكونه سدا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكايف لطا 
الثلاثة كل واحد باتفراده وبدا بالسبب فقال ( فالسبب ) لغة : الحيل قال الله تعالى « من كان يظن أن 5 الله فى الدنا 
والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء » واصطلاحا ( ما ) كالجنس شامل لثلائة والدليل ( يلزم من وجوده) أى السبب ( الوجود ) 
أى وجود المسب قصل أول مخرج به التسرط والمانع ( و ) يلزم ( من عدمه ) أى السبب ( العدم ) أى عدم المسيب فصل ثان 
00 ع لى الحم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس فان الدليل يلزم طرده أى ,لزم من وجوده الوجود ولا 
لازم عكسه أى لا يازم من عدمه العدم وأما السبب فانه يلزم طرده وعكسه ( لذاته ) يعنى لذات السبب فالتقييد فيه بالذدات راجع 


لطاب أداء ما تقرر بالأسباب والشرو 2 . لم أخذ فى تعراف هذه 


إلى الخخلتين معا ( كزوال اش.س ) يعنى ميلها عن كبد السماء بالنسبة ( لوجوب ) صلاة ( انظهر ) ولو قارن هذا السبب تفدان 
الشرط كعدم العمل لم يلزم من وجوده وجود الح الذى'هو وجوب الصلاة وكذلك المانع كالحيض ولو خالف السبب سبب 
آخر لم يلزم من عدمه العدم كعدم سبب القتل مثلا وهى الردة مع وجود السبب الآخر وهى جناءة القتل عمدا فاحترز منها بقوله 
لذاته يعتى أن هذا اللزوم إعاهو بالانظر إلىذاته وأما بالنظر إلىالأمور الخارجية فقد لايلزم لإتنبيهم ينقسم السبب إلىثلاثةأقسام: 
سبب عقلى وسبب شرعى وسدب عادى مثال السيب الءقلى الأجرام للأعراض والماتى للمعنوبة إلا أن هذا تلازم ومثال السبب 
(3ت ١‏ العومو كاك سب الغادي: الطمام اشع .و لا اقرع من عرف الخبب شرع 


وهى أن الواحد نصف سدس الاثنى عشر وقس على هذا وله تعالى التوفيق ( والاتحيل | 


الشبرعى رؤية هلال رمضان لوجوب 
فى تغريف الشترط ققال 








( والشرط ) فى اللغة هو 
العلامة ومنه أشراط 
الساعة أى علاماتها قال 
الله العظيم « هل ينظرون 
إلا الساعة أن تأتهم بغتة 
ند جاء أشراطبا » أى 
علاماتها » وفى الاصطلاح 


( ها ) كالجنس شامل 


ما لا يتصور فى العقل شوته إما بلا تأمل أيضا ككون الواحد نصف الأربعة وإما بعد التأمل 
ككون الواحد سدس الاثنى عشر مثلا ) أما تمثيلنا للمستحيل الضرورى يكون الواحد نصف 
الأربعةفظاهر لاعام والخاص لأنهلا علم بالضرورة للجميع أن نصافمها اثنان ازم أن .عرف بااضرورة 
انتفاء النصفية ع نكل ما سوا هامن واحد وغيره . وأما عثيلنا لامستحيل النظرى يكون الواحد 
سدس الاثنى عشر فهو باعتبار العوام لأنهم قد مجهلون قبل التأمل أن سدسها اثنان أو غيرها فلا 
يعرفون ابتداء استحالة كون الواحد سدسا منها حق يعرؤوا أن سدس الاثى عثير هو القسم 
الواحد من أقسامبا الستة المتساوية والواحد ليس كذلك وإا هو قم من أقسامها الاثثى عدر 
المتساوية وأما بالنسبة إلى أهل الحساب شعرفة استحالة كرن الواحد سدس الاثنى عثير ضروربة 


الثلاثة ( يلزم من عدمه) || والخطب فى ذلك سبل ومتقصودنا التقريب بالثال والاعتراض على المثل ليس من أدب الحققين 

أى مرىي عدم الشترط وبالله تعالى التوفيق . ( والجائز ما يصح فى العقل ثبوته ونفيه إما بلا تأمل ككون الم أبيض 
ُ 9 راك - 1 اا( 0 كه عاد كء 3 ع 

(العدم) أى عدم الشروط مثلا وإما دالا مل كىن الإنسان الموت مثلا ) لاشك ان وجود الساض وعدمه للا :دام ا 


قد عرفه العمل ضرورة بالمشاهدة وصحة وجود الثىء وعدمه أعم من وجوده وعدمه فاذا كان 
الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا . وأما الي على عنى الإنسان الموت 
بالجواز النظرى فظاهر لكن فىيحق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التى هى أشد من اموت | 
ويستمبل الموت ويدمنى عندها ولا خالطوا من وقع فى ذلك ولا عرفوا الحن بالفكرة والتوم 
فهؤلاء ,توهمون اتداء أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لافسه فاذا فكروا فى الحن عرفوا أن 
هنالك ماهو أشد من الموت طفينئذ محككون بأن تنى العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا 
مستحيل بل يصحوجوده إن خافمن المصائب ماهو أشد منه أو اشتاق أو رجا شيئا عظمالا حص لله 
إلا به . وأما معرفة جواز تمنه فى حق من اتدف بأسباب ذلك خوفا أو رجاء أو اشتياقا 
فبى ضرورية لا محتاج إلى تأمل لكن المثال اللقصود منه التقريب فيصح العثل عا وجد على ا خلة 
أو قدر وحوده وبالله تعالى التوفق ( فاذا عرفت هذا فاعلم أنه بجحب اولانا حل وعز الوحود 
لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى ودليل حدوها ازومها للا يفتقر إلى الخصص ) يعنى أنك 
| إذا تضؤوت سن لواحب والتسحل ولاك فيل عانق عيفد مر انا عت ناولان] عارك وهال 


قصل أول مخرج به المانع 
( ولا يلزم من وجوده ) 
أى وجود الشبرط 
( وجود ) أى وجود 
الشروط ( ولا ) يازم 
( عدم ) كذيك فصل 
ثان مخرج به السب فاته 





المزم من وجوده الوجود 
( لذاته )يعنى لذاتالشرط 
فالتقييد فيه بالذات راجع 
إلى الخجلة الأخيرة . وأما 
الجلة الأولى فعناها لازم 
على كل حال ( كام الحول ) أى كاله بالنسبة ( لوجوب ) إعطاء ( الزكاة ) سس 
ولو قارن و+ود الشرط لوجود السبب 5 إذا قارن ام الحول وجود النصاب فيازم الوجود وهو وجود الزكاة لكن لابالانظر 
إلى تمام الحول بل بالنظر إلى وجود السبب وهو النصاب ولو قارن وجود الشمرط لوجود المانع كالابق فيلزم العدم . 
بإتنيه) ينقسم الششرط إلى ثلاثة أقسام : #مرط عقلى وشرط شرعى وشعرط عادى مثال الشسرط العقلى الحياة للادراك ومثال الشرط 
'شرعى الطبارة لصحة الثلاثئة وكام الحول لوجوب الزكاة ومثال الششرط العادى النطفة فى الرحم . ولما فرغ من تعريف 
الشرط شرع فى تعراايف المانع فال ( والمانع ) لعة : هو الحد 2 واصطلاحا ( ما ) كالحنس شامل لاثلاثة ( زم من وجوده ) 
أى وجود المانع ) العدم عى عدم الم الذى هو الصلاة فصل رج ب الست والشرط 0 ولا بلزم دن حعدمه ( أى عدم المانع 
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! وجود ( ا وحود الح وهو الصلاة لنوقفه على سبب وهو دخول الوقت ققد لا بحسل ( ولا ) بلزم ( عدم 5 للحم 
كذلك ( لذاته ) يعنى لذات المانع فالتقبيد فيه بإلذات راجع إلى الل الأخيرة وأما الة الأولىفعناها لازم على كل حال ( كالحيض) 





عنى وحوده بالنسة (لوجوب ) إسقاط ( الصلاة ) ولو قارن عدم المانع عدم السبب قيازم عدمه لكن بالنظر إلى عدم السب 
وهو عدم زوال الشمس ١8‏ تنبيه م ينقسم المانع إلى ثلاثة أقسام : مانع عقلى ومانع شرعى ومانع عادى » مثال المانع العملى لوت 
بالنسبة للمعاتى فقط فتأمل وإما مع اللوت ٠7‏ إذ يكون الخالف ميتا أو الواحد ونحو ذلك . ومثال المانع الششرعى الحيض بالنسبة 


إلى وحوب الصلاة . ومثال المائع العادى الشهوة الكلية بالاسبة للشبع . )١6(‏ 


ئ من الكالات إذ الحم بوجوءها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب وقد عرفته تما سبق » 
| فنما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود وهذا الواجب من القسم الثانى من قسمى الواجب العقلى | 


وهو الواجب النظرى فتتوقف معرفته محسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلى 
وذلكأن تنظر فى كل ما سواه تبارك وتعالى فتحده أجراما أى مقادير 7شغل فراغا يأخذ من الفراغ 
كل واحد منها قدر ذانه طولا وعرضا وصفات تقوم ها من ألوان وأ كوان وغيرها وما من لون 
أو كون أو غيرم إلا وهو جائز يصح و<وده وعدمه بدلل مشاهدة الأممين فيه فى كثير من 
الأجرام وما لم نشاهده كه حم ما شاهدناه لاستواء ايع فى حقيقة الجرمية وكذلك ما من 
مقدار مخصوص للجرم ف الطول أو العرض إلا وهو جائز يقبل الوجود والعدم بأن بوجد ما 
هوأ كير منه أو أصغر إلا أن يكون تناهى فى الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد وهو اللقدار الذى 
لا يقبل التحزئة لا حسا ولا عقلا فيتبل حينئذ مقداره العدم بأن بوجذ ماهوا كير منه لابأن 


| بوجد ماهو أصغر منه إذ لا أصغر منه وقو لكل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود 


والعدم هو لازم ذانى لا يمكن انفكا كه عنه ضرورة وهذان الأمران القبولان وها الوجود والعدم 
متساويان فى القبول والجواز لا ترجيح لأحدها على الآخر من حيث ذاته فاذا يستحيل عقلا أن 
بكونجرم من الأجرام أو صفة منصةاته قدممالم سبق وجوده عدم لما يلزم عليه منترجيح وجود 
القدار الخصوص الجائز على عدمه المساوى له فى القبول والجواز وترجيح وجود صفته الخصوصة 
الجائزة على مقابلها بلا مجح وذلك جمع بين متنافيين وها الاستواء والرجحان وذلك لا يعقل » 
فاذا قددل كل ماسوى مولانا تبارك وتعالىمن جهة مقداره الخصوص وصفته الخصوصة على أمر.ن 


ا أحدها وجوب وحود المولى تارك وتعالى لير جح بإرادته مقدار كل جرم وصفته الخصوصين على 


مقابابها وبوجد ما شاء من ذلك على وفق إرادته . الثالى الحدوث لكل جرم وصفاته لما ثبت 
من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعللأن القدم لا يكون إلا واجبا غنياعن الفاعل . فأن 


| قات ما الانع أن يكون ما سوى الله قدبما ويكون ااترجيح لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل 
| أو الطبع لابطريق الاختيار . فالجواب أنه لوكان كذلك لا اختلفت مقاديره وصفاته ولا تأخر 





نها ثى* عن الأزل لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارها أو تأخر شىء 


فان قات لم قدم السرط على المانع وكان 


حقه أن يتهدم المانع لآنه 
يؤر ق الوجود والشرط 
يؤر فىالمدم والذى 
يؤثر فى الوجود أولى 
بالتقدسم. فالجواب لما كان 
الشرط ششيرطا فى صحة 
العبادة واللانع مانع منها 
قدم الشرط على الانع 
لذلكفان قلت أى نسية بعن 
خطاب التكايف وخطاب 
الوضع . فالجواب نسبة 
العموام والخصوص من 
وجه مجتمعان فى الد-كاح 
بن ست صنت الاياحة 
هو خطاب وضع ومن 
حيث هو مندوب هو 
خطاب تكلف وكذلك 
الطبارة من حيث كونها 
شرطا وضعية ومن حيتٌ 
هى واجبة تكليفية وينفرد 
الوضع بزوال الشمس 
وأوقات الصلوات فهى 
وضعية ولا تكليف فما 








١‏ منهاعن جودها فى الازل والمشاهدة الضرورية تقففضى حلاف ذلك لان اختلافها فى مقاديرها ١‏ ونفرد اك ا ينون 





الوضع فى الإيمان والكفر فان الإعان سبب فى عصمة الدم والكفر سبب فى إباحته . ولما فرغ من الكلام على الح الشرعى 
التكليق والوضعى شرع الآن فى الكلام على الحم العادى فقال (وأما الحم العادى ) فىاللغة ربط سبب بآخر » وفىالاصطلاح 
( فهو إثبات الربط ) أى القران ( بين أمر ) يعنى سواء كان الأمر وجوديا كال كل ( وأمر ) بريد عدميا كعدم الأكل فينشاً 
عن الأكل الشبع ون الجوع و,نشأ عن عدمه الجوع وننى الشبع فالسبب على هذا اثنان وهو الأكل وعدمه وينشأ عن كل 
واحد منهما اثنان فتأمله ( وجود ) أى فىالربوط والريوط به أو فىأحدها ( وعدما ) أى كذلك لتدخل الأقسام الأربعة وهى 
ربط وجود بوجود وربط عدم بعدم وربط وجود بعدم وربط عدم بوجود فاثبات الربط بين أمر وأمر الح كالجنس شامل 
للحم الشترعى كر.بط وجوب الظهر بوجود الزوال وعدم وجوبها بعدم وجود الزوال وشامل للك العقلى كربط وجود العنوية 


بوجود العانى وغدم وجودها بعدم وجود العاتى ( بواسطة ال.كرر ) فصل مخرج به العقلى والشرعى فانهما لابواسطة التكرر 
وبق الحد لمحدوده والجار والجرور يتعلق بااصدر الذى هو إثبات . فان قات هل يكى فى التسكرر مان . فالجواب نعم يكذى م 
هو ظاهر . قوم التسكرر : ذكر الثى* ممرة بعد أخرى ( مع صحة التخلف ) فيوجد الإحراق ولا توجد النار وتوجد النار 
ولا بوجد الاحراق » وتوجد السكين ولا بوجد القطع » ويوجد الشبسع ولا بوحد الأكل وبوجد الأكل ولا يوجد الشبع 
( وعدم تأثير أحدها ) يمنى السبب ( فى الآخر ) أى فى السبب ( ألبتة ) بفتح اله.زة أى القطع أى فليس الحار هو الذى أئر 
فى البارد ولا البارد هو الذى أثر (.95) فى الخار عند اجتاعبما وإتما ملق الله تعالى حالة وسطا ودى انكسار صولة 
اطار ا حسارة زؤشواة 
البارد بالحار . فان قات 
قوله مع صحة التخاف الح 
هل هو من عام الحد أو 
زيادة سان . فالجواب 
قبل هو من عام الحدناء 
على أن الجهل عض الصفة 
استلزم الجهل بالموصوف 
وقيل زيادة سان ناء 
على أن امهل بعض 
الصفات لا يستلزم الجهل 
بالموصوف . ولمافرغ من 
تعر شف الح العادي 
أخنذ الآن فى ذ ك رأقسامه 
فقال ( وأقسامه ) الضمير 
محتمل عوده على الحم 
ومحتمل عوده على الربط 
والذى يؤخذ من شرح 
الأصنف رءه الله تعالى 
عوده على الربط قتأمله 
( ربط وجوه ) السيت 
) بوجود ) السبب 





وصفاتها كثيرة لاحصر له وتأخير جيعبا عن الأزل معلوم على القطع لمشاهدة التأخير فى كثير 
ن الأجرام وصفاتها اللازمة لما فوجب أن يكون جمهبا كذلك لوجوب استوائها فى صفةالافتقار 
إلى الفاعل . فان قات لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأزل يدل قطعا على أن إنجادها ليس 
على طربق التعايل إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها . وأما دلالة التأخير على أن الإنحاد ليس 
بطريق الطبع ققد لايسل لما تقرر أن تأثير الطببعة عند من يقول مها من البتدعة ليس على طر.ق 
اللزوم بكل حال بل إنا يلازمها مطبوعها إذا توفرت الشسرائط وانتفت الموانع فعلى هذا تاخير 
العوالم عن الأزل لوجود مانع منع منها فى الأزل وانتفاء شرط هناك . فالجواب أنه لو وجد مانع 
نع من وجود العوالم فى الأزل لا انتفى أبدا لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه فيلزم أن لابوجد 
شى* من العوالم أبدا ولو اتنئى ششرط وجود العوالم فى الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا فلا بوجد 
أيضًا ثى* من العوالم أبدا لأن وجود ذلك الشسرط.فها لابزال متوقف على انتفاء مانع أزلى أو 
تلسل شرائط إلى غير أول وكلاها محال ققولنا فى أصل ااعقيدة لتوتف وجود الحوادث على 
وجوده تعالى يتعلق الجرور باللام وهو لتوقف باعل لابهولنا يحب لمولانا جل وعز الوجود لما 
يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إتما ثبت له بعد وجود الحوادث كيف 
ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم قبل وجود الحوادث غير معلل بوجودها نعم وجود 
الحوادث سبب عادة فى عامنا بوجوب وجوده تعالى فلذلك وجب تعليق هذا المرور باللام بقولنا 
اعلم لا بالمضارع فى قولا بحب أى اع و<وب الوجود لمولانا تارك وتعالى من أجل معرفتك 
بتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى لاستحالة ترجيح وجودها الجائز على عدمها الساوى له 
فى البولوالحواز بلا مرجح وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها الخصوص ومكانها الخصوص 
وجهنها| لخصوصةعلى ما يما بلها بلامر جح وكذلك إستحيلتر جبهمقاد برها الخصوصةودفانهاالخصوصة 
إن كانت أجراما على مايقابلها من غير مرج حموجود وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود 
فاعلها واجبا لاعلى مطلق وجوده وإنكانجائزا لأن تقدر جواز الوجود لهيستازماستحالة الوجود 
لفل ماياق يهان القدم فون أن كون وحودها مرقوفا عل كون وتدود فافلا وكا 
رك رسو كد لاجائزا قوله ودليلحدونها ازومها لمايفتقر إلى الخصص يعنى أن الحوادث تنقسم إلى أجرام وأعراض 

نت مغن السدات لو مدت عا لاس مرولا مك أن الأعر ام لا عارقرا السير سيولا أل قله 


بك.مرالشين وفتحالوحدة || ذلى 
تفي الجوع وبسكونها اسم لما بشع قاله الإمام الشمنى رحمه الله تعالى إن 

( بوجود الأكل و ) الثائى ( ربط عدم ) السبب ( يعدم ) السبب ( كربط عدم الشبع ) وهو السبب ( يعدم الأكل ) وهو 
السبب ( و ) الثالث ( ربط وجود ) تقيض السبب (*بعدم ) السبب ( كربط وجود الجوع بعدم الأكل ) الدى هو السبب 
(و) الرابع ( ربط عدم ) نفيض السبب وهو الجوع ( بوجود ) السببٍ وهو الأكل ( كربط عدم الجوع بوجود الأكل ) 
والضابط فى هذا أنك تثبت الشبع وتنفيه وتثبت الجوع وتنفيه وتنظر مابرتبط يكل قسم فيرتبط ثبوت الشبع بثبوت الأكل . 
واعلم أن للحم العادى سيبا وشرطا ومانعا مثال سببه الأكل ومثال شمرطه عدم الششهوة الكاية » ومثال مانعه وجود الشهوة 
السكلية.ولما فرغ من الكلام على تعرريف المسم العادى شمرع الأن فىالكلام على تعريف الحم العقلى فقال (وأما الحم العقلى) 


































| 


ا ا المأسدووب إلى العتل واشتماقه من عقل البعير جامع الرد” »وهو لْغة التع لمنع صاحده من العدول عن سواء السبيل 6 واصطلاحا 


دوه لطاف تدرك به ااغاتبات بالوسائط والمحسوس ت بالمشاهدة وااراد بالغائبات الأمور الكلة » والمراد بالحسوسات لأمور 
الحزئية الم اهدة للأعمان . ومحل العقل القلب بشهادة « أم لمم قلوب يعقلون ها » ونوره فى الدماغ م ذهب إليه الإمامان 
مالك والشافعى رحنهما الله تعالى وججهور المتكامين , والدليل على جوهرية العمل ما ورد فى الحديث الشر.ف عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « أول ماخلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدير فأدبر ثم قال له اقعد قفعد ثم قال له قم فقام فقال وعزى 


وجلالى ماخاتت <لقا ولا شيئا أعز على" منك , بك آخنذ وبك أعطى » 


)١]/( 


إلا واجا فلا يبل التشير . وأما الأجرام فلازمة للصفات التغيرة المفتقرة إلى الفاعل وملازمة 
للمةادير والأمكنة الخصوصة الفتقرة إلى الخسص فاذا مع العوالم لااتنفك عما محوجها إلى الفاعل 
قتكون كلها حادثة ( ونحب له تعالى القدم والبقاء وإلا لكان محداجا إلى الفاعل فيسكون حادثا 
فيجب له من العجز ما وجب لسائر الحوادث بل يكون بائذ وجوده مت<لا لما يازم على تقدير 
حدوثه هن الدور أو التساسل ااستحاين ) يمنى أنه نحب له تبارك وتعالى أن يكون غيرقابل للعدم 
والأزل وهو معنى القدم ولا فما لا ,زال وهو معنى البقاء إذ لو كان قابلا للعدم لما كان واجب 
الوجود بل يكون جائز الوجود وكل جائز فهو مفتقر إلى الفاعل كسائر ال.ئزات فيكون حادنا 
مثلها وذلك «سستحيل لوجهين : أحدها أنه يلزم أن يكون عاجزا كسائر الحوادث لمساواته لما 





وإنما يلزم تزه عن الإبحاد من أجل العانع بينه وبين موجده الذى افتقر إلله وأيضا إسناد المكذات 
إليه بالحصوص دون موجده مخصيس بلا مخصص وأيضا فليس إسناد سائر المكنات إليه بالحصوص 
بأولى من العكس . الثانى أنه يلزم أن يكون وجوده حمنئذ مستحيلا لايتصور فالعقل شوته لأنه 
إذا قدّر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى الفاعل ويازم أن يكون فاعله جائزا مفتقرا إلى 
الفاعل لأنه مثله فىالألوهصة ثم تتقل الكلام إلى فاعل الفاعل ثم كذلك أبدا فان انهى العدد 
وامحصر ازم الدور فيلزم أن يكون الأول الذى اتبى إلبه العدد إنما أوجده بعض من بعده تمن 
تأخْر وجوده عنه فيكون سابقا عليه فىالوجود متأخرا عنه وذلك لايعقل وإن لم ينته العدد بل 
تسلسل إلى غير أول ازم وجود ما لا مهاية له عددا والفراغ من ذلك فما مضى وذلك لايعقل إذ 
ما لانهابة له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمتهم ونعيمهم مثلا لاسعه إلا الستقبل بأن يوجد 
فه شيئا فشيئا أ الأبد . وأما أن يوجد كله فى الحال والماضى فلا يعقل فةولنا بل يكون وجوده 
حينئذ مستحيلا إضراب انتقال من لازم محال إلى لازم أشد منه فىالاستحالة لا إضراب إبطال » 
وبلله تعالى التوفيق ( ونجب له تعالى أن يكون الما فى ذاته وصفاته لكل ما سواه من الحوادث 
وإلاكان حادنا مثلها ) يعنى أنه لما تقرر بالبرهان الفطعى فما سبق وجوب القدم والبقاء له تعالى لزم 
أن تكون ذاته العلية وصفاته الرتفعة ليستا من جنس الحوادث فيستحبل على ذاته وصفاته الجرمية 


(” - سنومى ) 





إن قدترنا بقاءها والتضير يستلزم الحدوث والاتقار إلى الفاعل وينافى القدم إذ القديم لا يكون 


وف بعض الروايات : «بك أعبد وبك 


أعصى » ولو كان عرضا 
ماتأني منه هذه ال حركات 
الهلا تكون إلا للجواهص 


. فى جمع الاق جزء واحد 


والباق للمصطئ صل الله 
عليه وسلم . فان قات هل 
العقل أفضل من الم آم 
العم أفضل . فالجواب م 
قال الإمام السروطى أن 
العلم أفضل ؛ لآأنه أحد 
أوصافه تعالىمدون العتلى. 
فان قلت ما حكمة إضافة 
الحي هنا إلى العتتل دون 
غيز اهن بيار الأحكام, 
فالجواب أن مجرد العقل 
كاف فى إدراك هذا الحم 
إما مع فكرة ولسحى 
نظريا أو دورتف فكرة 
ويسمى ضروريا وأما 
ال العقلى ( قهر إثبات 


الذالى له تعالى وكالواحد 
نصف الاثنين وكالتحمر 


للحرم ( أو نفيه ) كن الحدوث عنه تعالى وكنفى الواحد أنه ليبس بنصف الأربعة فائبات أمر 


أو نفيه >الجنس فى الحد ( من غر توتف ) أى استناد (على تكرر ) فصل مخرج به الحكم العادى . فان قلت ها يحن تدبت 
إسبال السفونيا للدفراء وإن لم يتكرر عندنا ولا جربناه . فالهواب !1 أثبتنا هذا الحكم «واسطة الت<ربة التى صدقنا فها 
الأطراء وليس شرط التحربة فى الحكر العادى أن تسكون من كل واحد بل هو المسند لثبوت اللمك العادى وإن حصل من 
النفع المنوط بتحربته ( ولا وضع واضع ) يعن جعل جاعل فصل حرج به الحكم اللشرعى ٠‏ فان قلت كيف رصح ف الحم 
لثمرعى أنه حصل بالوضع وهو خطاب اله تعالى قديم والقديم ليى وضوع . فالجواب المراد بالمكم الشرعى التعلق التنجيزى 
خطاب الله تعالى القديم وهو ليس :دم وإطلاق الحم الشرعى على التعلق التنجزى مشهور عند الفتهاء والأصوليين ٠‏ ولا فرغ 





0 بذلك المعنى قال بعضهم إنه يطلق بطر سه فكون فى مه الله 000 وحائف فلا 
داج إلى تكافافى عارة لاضف رعمة العالى وقفاءءه . وأقسام جمع قسم بكسر القاف مو حمل وأحمال وقرب وأقراب 
وهذا بدانها ( ثلاثة ) الأول ( الوجوب ) وهو عبارة عن ننى قبول العدم ( و ) الثاني ( الاستحلة ) وهو عبارة عن ننى قبول 
الوجود ( و )اثالث (الجواز ) وهو عبارة عن قبولما . فان قلت تقسيم الحم على 
.| ل إلى أجزائه أو إلى جز ناته . فالحواب )١8(‏ ليس من تقسم الكل إلى أجرائه ولا إلى حز 
احد باتفراده . 
عل كل واد إنفراد | (العرضة وكل لاله بحن الؤاسا المتضة للحدوث كالمقادبر والحهات والأز منة 7 والقرزاب 
ن قلت ضاء 
اكد 00 والبعد بالمسافة والصغر والكير والماسة والحركة والسكو نإذ لو اتصفت ذاته العلية أو صفاته المرتفعة 
مضاة :2 تَْ ع ١‏ 85 ع 2 5 6 
7 25 202056 |) بمائلة الحوادث ازم أن يكون حادنا . أما لزوم حدوثه فى ممائلة ذاته للدوادث فظاهر » وأما لزوم 
الودوب وإشاتالاستحالة : 0 0 4 50 5 9 َ | 
0 حدوثه فى تماثلة صفاته للدوادث فانه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات ستحيل 
وإشات الحواز 0 1 ع 
00 ْ 6 عرو”ها عن الصفات لزم أن تكون الذات حادثة مثل صفاتها لآن ملازم الحادث حادث ضرورة 
إل يدون من باب سم وهذا معنى قولنا وإلا كان حادثا مثلها أى وإن لم يكن مالا فىذاته وفى صفاته لا<وادث بل كان 


إلى هذه الثلاثة هل هو من باب تقسم 











الكلى إلى جزئياته 

فالمواب يصح أى بتعين 
لوجود ضابطه الذى هو 
نتقسم على كل من الأقسام 
ألا ترى أنه يصح أن 
,تال إثات الوجود أو 
إشات الاستحالة أو إشبات 
الجواذ حم عقلى » وبصح 
أن .هال الوجوب أو 
لاستحالة أوال+وازمتعلق 
الحكم العقلى ووجهالحصر 
فى الثلاثة أنكل ما حك به 
العقل إما أن يتبلالشوت 
فهوالواجب أو يقبل النثى 
فقط فهو الستحل أو 
يقمليما معا فهو الجائن . 
ولا كان تعريف الواجب 


تمائلا للحوادث فبما أو فىأحدها لزم حدوث ذاته على كل تقدير من ذلك وبلله تعالى التوفيق . 
( ومحب له تعالى أن يكون قآئما بنفسه أى ذانا موصوفا بالصفات غنيا عن الحل والفاعل إذ لو كان 
فى ل لكان صفة فازم أن لانتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها إذ لو قبلت الصفة صفة 
وجودية لزم أن لا تعرى عنها صئةكالذات وذلك يستازم التسلسل ودخول مالانهاءة له فىالوجود 
ولو كان محتاجا إلى الفاعل لكان حادئا وهو محال ) اعل أن هنا مقدمتين باطلتين عتقدها العقل ٠‏ 
ااناقص تبعا للوثم الفاسد : إحداها أن كل ما ليس بحرم قدا كانأوحادنا فهو صفة ومستند الوثم 
فا اهنا هده اليه استقراء الحوادث فان كل ما ليس بحرم قبا فبو لا يكون إلا صفة قع.م 
ذلك الوم الفاسد فى حقه تعالى وقاس من غير جامع فاعتهد أن الله تعالى صفة لا ذات لما ثبت 
بالرهان القطعى أنة ليس مجحرم وقد قال عقتضى هذا الوهم الفاسد النصارى وبعض الباطنية ثفن 
ننس ق زعنه إلى طزيق التضواف وعو كفر صراح . . المقدتمة الثانة الباطلة أن كل ذات 
موصوف بالصفات فبو جرم وهذهالقضية لازمةلاقضيةالأولىإذهى فمعنى نا الموافقالدى 
هو كل ما ليس بصفة فهو جرم ومستند الوثم فىاعتقاد هذه القضية هو مستنده فى القضية الأولى 
وهو النظر إلى ما تقرر ف الحوادث والفياس علها من غير جامع فاعتقد بهذا النظر الفاسد أن 
الذات العلية جسم لما قام البرهان القطعى على أنه تعالى ذات موصوف بالصفات العلية لاصفة وقد 
قال أيضا عقتضى هذا الومم الفاسد فى هذه الفضية المجسمة كالحشوية والهود ومن تبعبم على ذلك 
ومنهم من اعتقد هذه المقد”مة الباطلة وقادته إلى التعطيل وهى ننى وجود الإله أصلا وأن العوالم 
وجدت و<ودا اتفاقبا بغير فاعل لأنه لما استمر فى الحوادث أن الفاعل منها لا يكون إلا جمما قاس !| 





والستحيل واليائد ير | من غير جامع وقال لو كان لاعوام فاعل لوجب أن يكون جما لكن الجسم يستحيل منه إيجاد | 
«عرفة الوجوب والاستحالة والجواز لأمها أخص ومعرفة الأخص تستازم الأجرام 

معرفة الأعم أشار إلى ذلك يقوله ( فالواجب ) الفاء فصيحة وأل للعبد ( ما ) أى معلوم أو مفهوم أو مذ كور كانس ( لا ) 
نافية ( يتصور ) أى لامحصل ( فى الءفل ) يتعاق بدوله لا .تصور صورة ( عدمه ) أى ذلك العلوم أو اللفهوم أو الذ كور أو 
ما صدقانه أى أفراده فىالعقل بل ليس الحاصل فى العقل إلا وجود تلك الماصدقات لذلك المفهوم » وقوله لابتصور فى العقل عدمه 
فصل مرج به الجائز والتحيل وبق الحد لحدوده وعدمه معناه لا يتصور إلا وجوده فظاهره أن كل واجبٍ موجود وليس 
كذلك بل ثم شى' واجب لله تعالى وليس بموجود وهى ااصفات العنوية والسلبية وى هذا لايقدر على ما ذكر عخروج هذه 
'!صفات الواجبة الله تعالى وإنما تقدر ما لا يتصور فى العقل إلا ثبوته فيكون ذلك شاملا بجيبع ما بحب فىحقه تعالى جل ثناؤه 











وأن الطالب حين إيرادها يقول اشتراط كون الحد” جامعا مانعا غير متفق عليه فقد جوز بعضهم كونه غير جامع بأن يكون 
أخص خصوصا فى التعاريف اللفظية الت منها هذا التعريف . فان قات هل محوز أن تتكون مافىقول المصنف رحمه الله تعالى 
مالا يتصور فىالعقل واقعة على موجود أو شىء . فالجواب نعم محوز وحبنئذ فلا ترد عليه السلوب إذ هى ليست عوجودة ولا ثى' 
وكون التعريف قاصرا على واجب الو+ود لذاته وهو الله سبحانه إذ لاواجب بالذات إلا هو وعلى صفاته الذاتية سواء قلنا إنما 
واجبة الوجود لذاتها كأ وقع فعبارة بعضهم وإليه ميل المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أو لموطوعبا . ولماكان الواجب العقلى 


نم إلى ستة أقسام ذانى وعسضى وإثبانى ومنفى وضرورى ونظرى )١90(‏ 
الأجرام وكثير من الصفات فتعين أن أجسام العوالم وجدت بلا فاعل ؛ فاذا عرفت هذا عرفت أن 
وجوب قيامه تعالى بنفسه يدفع هاتين القدمتين الباطلتين لأن معناه احتوى على جزءين : أحدها 
كونه تعالى غنيا عن الحل أى عن ذات يقوم مها ويكون صفة لما فهو جل وعلا ذات موصوف 
بالصفات العلية لا صفة لغيره . الثاتى كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل واحب الوجود لا جائزه » 
فالجزء الأول أبطل القدمة الأولى وهى اعتقاد الوم الفاسد أن كل ما ليس محرم فهو صفة لغيره 
فان مولانا جل وعلا ليس بحرم وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات و:حيل أن يكون صفة 
لغيره ‏ والجزء الثانى أبطل المقدمة الثانية وهى اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهى 
جرم فان مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو ثماثلا 
لنىء من الحوادث فبو تعالى ذات <قيقة ولا مثل له من الذوات ومهذا الجزء الثانى بإينت ذاته 
تعالى سائر الذوات الحادثة فإنها وإن كانت غنية عن الحل أى لا تكون صفة قائمة بغيرها فبى 
مفتقرة إلى الفاعل افتقارا لازما لا عمكن انفكا كبا عنه لوجوب حدونها واقتقارها إلى الولى 
الكريم ابتداء . والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس بابن جل وعلا سائر الصفات 
فلدس من جنسها وبالجزء الثانى بابن تبارك وتعاللى سائر الذوات فلا شده له منها ولا يشاركها فى 
أجناسها ولا فى فصولا ولا فى خواصها فقولنا فىأصل العقيدة أى ذانا موصوفا بالصفات غندا عن 
الحل هو تفسير للجزء الأول من القيام بالنفس وهو الذى هنع كونه تعالى صفة وزيادتنا الوصف 
بغنيا عن الحل بعد قولنا ذاتا موصوفا بالصفات للتأ كيد وإلا فكل ذات موصوفة بالصفات فهى 
غنة عن الحل أى عن ذات تقوم ها وقولنا والفاعل هوتفسير للجزء الثاتى من جزأى القيام بالنفس 
وهو الذى منع نهم كون ذاته تعالى تشبه شيئا من الذوات . أما برهان الجزء الأول وهو أنه 
تعالى ذات لا صفة ها أشرنا إليه فى أصل العقيدة وهو أنه تعالى لو كان صفة لزم أن لا,تصف 
بالصفات الوجودية وهى صفات المعالي الى هى القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام ولا بلوازما الق هى الصفات المعنوية وهى كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا 
وبصيرا ومتكلما والدلل القطعى دل على وجوب اتصافه تعالى ها فليس بصفة لأن الصفة لو قبلت 
أن تتصف بالصفات الوجودية لاستحال عرو” كل صفة عنها كا فىالذوات لأن القبول نفسى فلا 
يتخلف:وذلك يستازم التسلسل ودخول ما لا نهاية له فى الوجود لأنه نحب لصفة الصفة ما وجب 































أشار إلى الضرورى والنظرى تمثلا لكل 


واحد منهما بقوله ( إما 
ضرورة ) أى بدمهة وهو 
ما بدركهالعقل بلا تأمل 
( كالتحين ) أى ثبوته 
( للجرم ) وهو أخذه 
تدرذاته منالفراغ محيث 
بسكن فيهأو تحرك 
ويمنع غيره أن حل له 
فان وجوب هذا المعنى له 
ضرورى لاعقل فلا يفتمر 
إلى تأمل» وأفاد بعوله 
( مثلا ) أن التحير 
لامختص بالجرم فلا مخرج 
الجوه الفرد ( وإما 
نظرا ) وهوما يدركه 
العقل بعد اتامل 
(كوجوب العدم) الذاني 
( لمولانا ) أى لخالفنا 
وناصرنا ومتولى أمورنا 
( جل ) اتصف بالرفعة 
الى لاعائل وتشزهه عما 
لابليق به ( وعلا) ارتمع 
عنل أن حاط عنزلته 





الرفعة فان وجوب هذا 








له إبما يدركه العقل بالتأمل فما يترتب على نفيه من المستحرلات كالدور والتسلسل وتعدد الإله وتخصيص_ كل واحد منهم بنوء 
من الممكنات بلا مخصص ومثال الواجب الذانى كوجود مولانا جل وعلا ومثال الواجب العرضى كدحول الصحابة العثيرة اإنة 
ومثال الواجب الإثباتى كإثبات الألوهرة لله تعالى وسائر الكالات ومثال الواجب المذى كن النقائص عنه تعالى . ولما فرغ من 
ذكر الواجب شرع فى ذ كر المستحيل فقال ( وااس:تحلى ) اسم فاعل من استحال عقلا من الإحالة التى هى عدم قابلية الوجود 
والسين والتاء فيه للطلب أى طلب الشارع من المكاف نفى الشمريك عن البارى عز اسمه والواو فيه يصح أن تكون عاطفة 
ويصح أن تسكون للاستئاف ( ما) أى مفهوم أو مذ كور ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب وهى عنزلة الجنس فيشمل الممتنع بالغير 
وما عدها عدزلة المصل مخرح له( لا ) نافة ( #صور ) أى لاندرك 2( والادراك وصول الثى» إلى المعى عامه فى العمل ) عل 


ماهو الظادر من بناء يتمور لاحجهول أو مالا كن ( وجوده ) أى وله على أنه مبى امعلوم والضدير فى و<وده يرجع 
لماصدق المفهوم الذهنى كا يتبادر إلى فهم بعض الظلبة التقلة ويدلك على ماقاناه قول المولى سعد الددن فى حاشية العضد ما نصه 
وحاصل معنى قولنا اجّاع النقيضين ممتنع أن المعنى الحاصل فىالذهن من هذا اللفظ ممتنع أن بوجد فى الخارج فرد يطابقه اه 
كلامه رحمه الله ولما كان الستحيل العقلى بنقسم إلى ستة أقسام ذاتى وعسضى وإثبالى وتفى وضرورى وأظرى أشار إلى الذمرورى 
والنظرى تمثلا لكل واحد منهما بةوله ( إما ضرورة ) أى بدمهة وهو ما يدركه العقل بلا تأمل ( كت.رى ) يعنى تجرد (الجرم 


عن الحركات والسكون معا ) بحيث ( 5.0 ) لابتصف بواحد ممما فانه لا مخنى أن الح باءتحالة هذا الروض 
اا تس هته جح سه بر مسو عه جور سس و و سح و وس 7ن رت ا 017 فنا 1 7ه 


ضرورى العمل إذ الجرم 
ما له حيز أى قدر مرن 
الفراغ فهو أن ثبت فيه 
فكون سا كنا أو ينتقل 
عنه فيكون متحركا 
وكونه لايثبت فى حيازه 
ولا .تتفل عنة مستحل 
ضرورة وهذا مءنى :وهم 
الخركة كونان فى 1 نين 
فى محكانين والسكون 
كونان فىآنين فى مكان 
واحد وعلى كل من 


حقفيقة موصوفها ولا نسلسل لما وأما الصفة السلبية فلا وجود لمعانها فىالخارج فلا يلزم من تمدير 
تسلسلها دخول مالا نهابة له فىالوجود ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الدوات 
والصفات ولهذا توصف الذات العلية وصفات امعان القائمة مها بالوجود والقدم والبقاء والخالفة 


للحوادث والوحدانية . وأما برهان الجزء الثااى فواضح لامحتاج إلى بان وبالله تعالى التوفرق . 


عتاز به عما يعائله عموما أو خصوصا وذلك يستازم الحدوث والعجز عن كل تمكن ) لا شك أن 
وجود الثل له تعالى يستلزم أن يكو نكل واحد من الثلين حادنا جائزا ويمتنع أن يكو نكل واحد 


للصفة الأولى من الاتصاف بالصفات الوجودية ثم هسكذا إلى ما لا نمابة له وذلك لا يعقل ومن ' 
هنا تعرف استحالة قيام ااصفة بالصفة وأن قبول الاتصاف بالصفات الوجودية ولوازمها من خصائص ١‏ 
الذوات لا مشاركة بينها وبين الصفات وإتما خصعنا البرهان بالصفات الوجودية ولوازمها لأنها فى ١‏ 
الى تقوم بموصوفها ويلزم قها دخول ما لا نهابة له فىالوجود أما الصفات النفسية فهى راجعة إلى | 


( وتجب له تعالى الوحدانية أى لا مثل له فى ذاته ولا فى صفة من صفاته ولا مؤار له فى فعل من | 
الأفعال إذ لو كان معه مثل أو مؤثر لما كان واجب الوجود لاحتياجه حينئذ إلى من مخصصه بما | 


التفسيرين لا يكون الحرم 
فى أول حدوثه م-حركا 
ولاها كناو اعاروضف 
هما بعد تقرره فى ا ارج 
فاعرفه فائه نفيس ( وإما 
نظرا ( هر ما ندركه 
العمل هد التامل 
(كالشسريك ) أى ااشارك 
(مولانا ) أى لخالةنا 
وناصرنا ومتولى أمورنا 
( جل ) اتصف بالرفبة 
البق لا تمائل وتنزه عما 


لا لرق به ( وعز ) اتفرد بصفة الال أو غلب لأنه فاهر لجيع الأشياء 


منهما قدا واجبا وبرهان ذلك أن المثلين لما استحال أن يكون أحدها عين الآخر ازم أن عتاز 
أحدها عن الآخر وتبيزه لا يمكن أن يكون بالذاتيات الواجبات لوجوب اشتراك الثلين .فى جميعها 
فتعين أن يكون بعرضى جائز اختص به أحدها عن الآخر مع جواز أن يكون لصاءبه إذ كل 
مااتصف به أحد الثلين من الجائزات فانه محوز أن يتصف به ممائله وكل جائز فوجوده لا يكون 
إلا حادئا فتعين أن يكون العرضى الذى امتاز به كل من الثلين عن الآخر حادثا وكل من المثلين 
ملازم ذا العرضى الذى عيزه عن صاحبه فتعين أن يكون هوأيضا حادثا لأن ملازم الحادث حادث 


والحدوث إنافى الألوهية لما عرفت فى برهان قدم الإله وبقائه وأيضا ذلك العرضى إما أن يكون كلا ! 


ققدفات الآخر وفوت الكيال تفص فيازم أن يكون كل واحدمنهما ناقصاوهو حال وإنكان ذلك 
العرضى نقصا ازم أيضا اتصاف الإله بالتقص من أول مرة وهو ظاهر الاستحالة وأيضا تعدد الإله 
إها أن يكون بعدد خاص متناه فيازم افتقاره إلى الخصص فيكون حادثا وإما أن ون بعدد 


لانهابة له فبازم دخول مالا نهاية له فىالوجود وهو ظاهر الاستحالة وأيضا يازم أن يكون كل ١‏ 


إِ 


واحد منهما عاجزا عن كل تمكن لمساواتهما فى الإمكان والحدوث لسائر الحوادث الت قد عرفنا 


بالضرورة 


فان استحالة الريك على الله تعالى لا : رك إلا بعد النظر والتأمل ومثال ال . تحيل الذانى كون ادات العلءة جرما تعالت ومثال 
المستحيل العرضى كدخول الصحاية العثيرة الذار ومثال الستحيل الإثانى 5 إثبات الزوجة لنثلائة ومثال الستحيل النفى كافى 
الزوجة عن الأربعة . ولا فرغ هن ذ كر الستحيل شمرع فى ذكر الجائز فقال ( والجائز ) اسم فاعل من جار وجوده إذا أكن 
وهر همزة عحْفة” مبدلة من واو إذ أصل ماضيه جوز لأنه من الجواز وتقرر فى التصريف إبد ل الهمزة من الواو ومن الياء 
فاع الفاعل مما أعل عينا ( ما ) عخزلة الجنس واقعة على معلوم أو مفهوم ولا يبئى أن تحكون على لأن الثنى* فى اصعللا- 
اتكامين هو الوجود فيتتضى أن 'عدوم لا م بالإمن والجائز قد يكون معدوما ويتصف بالإمكان الذى هو الهواز نعم 














الثى' لغة يطاق على الموجود , قال الله تعالى (إتما آمنا لشى' إذا أردناه آن تقول لهكن فيكون» (رصم) بكسر الصاد كشح يشحم 

| وعبر بالصحة فىالجائز دون التصور لأن التصور يطلق على الأقسام الثلائة والصحة خاصة بالجائز والواجب فتقول فى ذلك كل 
: هااصح يتصورز كالواجب والجائز وليس كل ما يتصور يصح كالمستحيل فانه يتصور فى الذهن ولا يصح فى الخارج ( فى العقل ) 
التبادر منه تعلقه ييصح وقيد الصحة بالعقل ليدخل نحو تعذيبٍ الطيع ولو كان ملكا وما هو أفضل منه قال الله تعالى « غفر 
لمن بشاء ويعذب من يشاء» لأن العقل هو الذى َي بصحته ضرورة أنه لايئزم من فرض وجوده محال والشرع المزيز لاصحح 
ذلك لأنه إا أخير بتنعيمه على سديل التفضيل ( وجوده) أى وجود أفرادهء ( 1١‏ ) كالشسريك والواد والنقائس (وعدمه) 
أى عدم أفراده كذوانا 
وصفاتنا خرج به أيضا 
الواجب فانه لايصح عدم 
إفراده كذات الله تعالى 
وصفاته بل ههى واجبة 
الهج ود لنفسهاوللوضوعها 
ولما كان الجائز العقلى 
ينقسم إلى ستة أقسام ذانى 
وعرضى وإثبانى ونفى 
وضرورى ونظرى أشار 
الصنف رحمه الله تعالى 
إلى الضرورى والنظارى 
مثلا لكل" واحد مها 
بقوله ( إمااضرورة ) أى 
بدمهة وهومايدركه العقل 
بلا تأمل ( كالحركة لنا ) 
والسكون بالخصوص فانا 
المشاهدة نعلم صحة 
وجودها وعدمها للجرم 
( وإما نظرا ) وهو ما 
بدركه العقل بعد التأمل 
( كتعذيب الطيع) الذى 
لم بعص الله طرفة عين 
١ '‏ قط ( وإثابة العاصى ) 
| الذى لم بطع الله طرفة عين قط فان العقل محم بصحة هذا المنى لكن بعد التأمل والنظر وأما الشمرع العزيز فلا يصحح ذلك لأنه 
| إا أخبر بتتعيمه على سبيل التفضيل كا تقدم ومثال الجائز الذاتى كوجودنا ومثال الجائز العرضى كدخول الصحابة الجنة ومثال 
الجائز الإثبانى كإثبات دول الؤمنين الجنة ومثال الجائز ااننى كننى العذاب عن الطيع لآ تنبيه »4 وينقسم البائز أيضا إلى 
خمسة أقسام زائدة على الأقسام السابقة وذكرها الصنف رحمه الله تعالى فى الشمرح الأول جائز مقطوع بوجوده كتنميم أهلالممة 

فى المنة والثان جائز مقطوع بعدمه كدخول الكافر الجنة والثالث جائز محتمل الأعسين كقبول الطاعة منا والرابع جائز 
تمل مذكوك فه كقبول الطاعة وفوزنا بحسن الخاتمة والخامسجائز جو زه الشمرع كسائر المباحات . فان قلت لم تعرض الصف 
رحمه الله تعالى ارح الوا. ب والستحيل والجائز دون ا.وجوب والاستحالة والجواز . فالجواب لاستازام تصورها تدور مصادرها 


بالضرورة تجزها عن إمحاد الأجرام وإعدامها ويازم أيضا جز ااثلين ف الألوفيه من جهة القانع 
بين إرادتهما وقدرتهما سواء اتفقا على تمكن واحد أو اختلفا أما إن اختلفا فظاهر وأما إن اتفقا 
فلأن لكل تكن وجودا واحدا فيستحيل أن تنفذ فيه إرادتان وقدرتان وإلا لزم اتقسام ما لا 
ينقم أو محصيل الحاصل فلا بد إذا من جز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين ويلزم منه جر 
الأخرى لما انعقد بينهما من المائلة هذا كله فى المثل اقيق العام . وأما إذا فرض الثل خاصا فى 
بعض الصفات كالقدرة والإرادة مثلا فانه يلزم الحدوث أيضا لكل من الثلين لأن كل واحدة 
من الصفتين ااماثلتين محتاج إلى مخصص 2ه صها بالمحل الذى وجدت فيه لفبول كل واحدة منهما 
حيذئذ الحلين فيازم أن تكون كل واحدة مهما جائزة الوجود حادةة عارضة لكل من اللوصوفان 
وكل واحد منهما لاعكن أن يعرى عن هذه الصفة الحادثة أو ضدها ولا ون ذلك الضد إلاحادثا 
فلزم أن كون كل واحد من اللوصوفين حادئا وذلك إنافى ما ثبت للاله من وحوب الوجود ء 
وبازم حينئذ العجز لأجل الحدوث والقانع إن فرض الثل فى القدرة والإرادة ققولنا ولا مؤار 
معه فى فعل من الأفعال هو من باب عطفف الخاص ى العام لأن وجود المؤئر معه تعالى برجع إلى 
وجود المثل له تعالى فى ب.ض صفاته وهى القدرة والإرادة فلو وجدت صفة فىيحادث ,تأنى مها 
الإمحاد والإعدام لكانت مائلة لقدرة البارى جل وعلا فتكون حادثة لاحتياجها إلى مخسص 
عصصبا بالذات العلية ومخصصها بعموم ا'تعاق عن نظيرتها وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفبا 
وذلك يستلزم حدوث الذات العلية تعالى الله عن ذلك . فان قبل تأنى الإمحاد والإعدام على وفق 
إرادة القادر وعامه هو حقيقة القدرة الأزلة ولا مثل لما فى ذلك لأن الإمحاد والإعدام اللذن 
١‏ !| يدعيان لبعض القدرة الحادئة ليسا من حقيقة تلك القدرة الحادثة بل هو عرضى لما محعل اللدتعالى 
لها ذلك فهى تؤثر على وفق إرادة الله تعالى وعامه لاعلى وفق إرادة موصوفبا وعامه . فالجواب أن 
تأنى التأثير إذا كان ععرضيا لمذه القدرة الحادثة فانه يلزم أن لا رد على هذه القدرة على حباله لأنه 
| ] <ال والأحوال لا يمكن أن تفعل على خبالما فلا بد من خلق صذة معنى وجودية فى هذه القدرة 
| الحادثة تكون علة لما عرض لا من تأنى الإبحاد مها والإعدام ويازم عليه قيام العرض بالعرض 
| والتسلسل قل الكلام إلى ذلك العرض الثانىهل إنحابه لاتأثير ذانى فلا بتوقف بعد وجوده على إرادة 
| أو هو عرذى لما فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإبحاب للتأثير وهل جرا , وبالفلة فالذى يب 







































لأن الثتق اخ دن تعددازء 'الدى اشتق منه ومعرفة الأخص 'ااتلزممعرفة الآخم خارف العكس . فان قات ما الحمكمة فى قدم 
الواجب ثم المستحيل وأخر المائز . فالجواب قدم الواجب لشرفهوثنى بالمستحيللأنهضده يفهم منهوأخر الجائز لأنه مكب منبها . 
واعم أن تقسيم هذه الأقسام الثلائة إلى ضرورى ونظرى هو محسب إجراء الله تعالى العادة فان العلوم بعضها ضرورى وبعضما 
نظرى ويوز بالإجماع أن تصير كاها ضرورية وإما الخلاف فى عكسه أن جعل العقل هو العلومالضرورءة أو ملزوما لها منم 
أن سكو نكلها نظريةومن قال إن العقل ليس نفس العلوم الذمرورية ولا مازوما لما جوز واعلأنهذه الأقسام الثلائة هى نفس 
العقل عند إمام الحرمين وجماعة قن ( >5  )‏ ل يعرفها فايس بعاقل بدليل أن الإنسان إذا أوصى ثلث ماله للعقلاء فانه 


يشوف كن عست .0 || اعتفاده وقاء الرهان القطس عليه أن لا مثل :له تارك وتمال. لا فى النذات ولا فى المدفات. .ولا 
الثلائة . واعلم أن الحركة : 


ْ 1 فى الأفعال ( وبحب له تعالى القدرة والإرادة التعلقتان بكل تمكن إذ العجز عن بعضها مستازم للعجز 
والسكويته ضع كنل | لون بين ودإك ينداز اححالة ودودها لنوفت كل ادث فى وجودهاواعدائه ل التداريفاءلة 
يد ددم 0 وف تخصيصه على إرادته وفى كونه مادا على علمه ) القدرة الأزلة صفة يتأنى بها إيحاد كل تمكن 
الواجب: بوت أحدث || .وإعدانه ل وقق الإرادة والإرادة ضئة تاق سا مخسيض كل تمكن بالمائز المسوص :بدلا عن 
لابفينه والستحيل "مها || ,متابى ولا هلك أن كل نيادث .دل عل أن بمة:مطالب لحاتين الصفتين الأول وجودها الثانى وجوت 
واجماعهما فى حل واح". إل الوجود لما الثالث عموم تعاقهما مجميع اللمكنات الرابع وحدتهما . أما وجه دلالة كل حادث 
واخالن 0 ا على وجودها فلآنه لوائتفت القدرة لوجد ضُدها وهو الءحز وذلك يستازم عدم العكن من الفعل 
الخصوص فر خاءمة 4 || ولو اتتفت الإرادة للجائز الخصوص ازم ترجيحه على مقابله الساوى له بلا مجح وذلك تحال وأما 
نسل الله حسنها. منالممرر || وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصئتين ويدخل فى ذلك وجوب القدم والبقاء للا 
عندثم أت الوجوب | فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما وافتقارها إلى فاعل ولا فاعل إلا الله لما تقدم فى الوحدانة ١‏ 
والإمكان والامتناع فيلزم أن يتصف قبل فعام١!‏ بقدرة أخرى عامهما وإرادة لما لماعرفت فالطلب الأول من وجوب 
اعتبارات عقلية وليست [) توقف كل حادث على وجودها قبله ثم نتقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخريين فيازمهما من 
من قبيل الجوهى ولامن الحدوث ما لزمالأوليين فيتوقفان أيضا فى إحدامهما على قدرة وإرادة أخريين ثم هلم جرا فازوقف 
#سلالعرض. فانقلت إذا العدد ازم الدور وإن حم بعف ازم التسلسل وكلاما مستحيل وازوم الستحل مستحيل فيكون 
كانت هذه الأمور [أ وجود القدرة والإرادة الحادثتين مستحيلا كيف وك حادث توقف وجوده وإعدامه عامهما فيازم 
أن لايتأنى مهما الإحداث والتخصيص حت تكونا واجبق الوجود وأما وجه دلال كل حادث على 
عموم التعلق لما مجميع المكنات فلأنهما لو اختصتا ببعض الممكنات ووقع العدز عن بعضها لزم 
ففذلك أمور مستحيلة الأول تعميم العجز فى جميع الممكنات لاستوائها فى حقيقة الإمكان الخوج 
| إلى الفاعل فاذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعيا ويلزم أيضا حدوثهما لافتقار 
عددها الخصوص إلى #صص . الثالى ازوم حدومهما لاحتياجهما حيائذ إلى الفاعل الذى خاقهما 
ابعض المكنات وخلق ضدهما لبعضها لجواز أن :عالقا يجم.ع المكنات أو بالبعض الدى تداق به 
العحز فاختصاصهما حيائذ عا اختصتا به يوجب افتقارها إلى الفاعل الخصص . الثالث ازوم العانع 






















اءتارات عقلة معدومة 
فى الخارج فا معن الله 
واحب وقدم وزيد تمكن 
حادث فى الخارج واجتاع 
الاةضين متنع فى الخارج 
فالجواب م قاله بعض 
القن معناه أن العقل 
'ذ نسبه تعالى إلى الوجود 
الاارجى حصل معقول هو الوجوب والقدم وإذا نسب زيدا إلى الوجوب الخارجى بدولنا 

صل له معقول هو الإمكان والحدوث وإذا نسب اجماع * إلى الوجود الخارجى حصل له معقول هو الامتناع لإ فائدة 4 شموع 
انماع الى مقوضة من الحم اللغوى الذى هو إث.ات أمر أو فيه حمسةو تمانون قدما فتأماها وعد”ها تجدها كا قلنا والجد لله على 
ذلك وإنما أطلت بهذا الكلام رغبة منى فى إطلاع الطالب على بعض أبحاث تلك الحدود إذ هذه الحقائق لاغنى لاطالب عنما 
والأعمال بالنيات « وأما بنعمة ربك خدث » الاهم يا من لا.نتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر ععاصى العاصين وهو غَنى علوم أحمءءن 
و مفتمرون لله فىكل حين اغفر لنا وا رحمنا وأولادنا ووالدينا ولإخواننا ولمشامحنا ولجيع ااؤهنين . وا فرغ المصنف رحمه الله 


على منْ مقدمة الأحكام وما يتعلق مها شرع فى مقدمة المذاهب وعطفها علما لاشترا كهما فى ااعدد وهى ثلائة كا أن الأحكام 


















للانة وقد كت وه الاسنة عاب ناهد القدناك بطبا عل سطن:فى أل الكتات من اوها إق اتذرنها فالطارها عت 
إن شئت » قال رحمه الله تعاللى ( واللذاهب فى الأفعال ثلائة ) الذهب ف اللغة : الطريق » وفى الاصطلاح : هو عبارة عن الشى* 
الوصل إلى المعنى ويعنى بالأفعال أفعال الحيوانات عاقلة أو غير عاقلة ويدخل فا مشى الشحر وتسبيح الحصى وحنين الجزع 
وإظلال الغهام وكلام ذراع الشاة له صلى الله عليه وسلم » ووجه الحصر فبها على الشبور أن الأفعال الاختارية إما أن يقول فى 
القدرة الحادثة ثة فها أو لا فالأول مذهب الجرية . والثانى إما أن يمول ا ره الفدرة الحادثة فها أو لا فالأول مذهب القدرية 


| 
| 
| 
ا 





ا والثانى مذهى أهل المنة رضى الله عنم م الأول من الثلاثة ( مذهب الجيرء ( (*») سكون الاء طائفة من أهل 
1 ل اه الضلال وسموا بذلك 
| بةولنا إذ العجز عن بعضها مستازم لاعحز عن جميعها فالضمير الؤنث فى بعضها وجميعها بعود على فرق اندر الحو 9 


| المكنات المفهومة من قوله لكل تمكن وأما وجه دلالة كل حادث على وحدنهما فلآنه لو وقعالتعدد 
,ما لزم المحز للزوم العانع بين القدرتين والإرادتين م لزم فىتءدد الإله . فان قبل نفرض تعدد 
كل واحدة منهما بعدد الممكنات محيث يكون لكل كن قدرة وإرادةخاصتان به فلا عانع حيئذ . 
فالمواب أنه يازم عليه دخول ما لا مهاية له فى الوجود إذ عدد المكنات لانهاية له وأيضا يلزم 
عليه الافتقار إلى الخحصص لأن 
فاختصاصرما ءا اختصتا به يوجب الافتقار إلى المخصص وأيضا يازم من عجزها عن التأثير فى غير 
ماتعلقتا به العحز عن الجيع فذح 1ن نكرت وغ لوده وجو تماق من ولاك 
العقده إذالعدز عن بعضذهامستلزمللعحزءن جميعها وتأخذالمطبينالآخربنوهاالوجودوالوجوب من 

قولنا لنوقف كل حادث فى وجوده إلى آخره وبالله تعالى التوفيق . ( وبحب له تعالى العلم التعلق 
بكل واجب وجائز ومستحيل لأن الاختصاص بالبعض إستلزم الحدوث لافتفار الصفة حينئذ إلى 
الفاعل وحدونها إستازم حدوث موصوفها لاستحالة تعره عنها وعن أضدادها ) لاشك أن كل 
حادث يدل أيضا على أربعة مطالب لهذه الصفة كا سبق فى القدرة والإرادة وإما لم قم فى أصل 
العقيدة البرهان على وجود هذه الصفة لأنه قد سبق له فى قوله وفى كونه مرادا على عامه أى فكما 
توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم إذ القصد إلى جائز معين مع عدم 
أعز يها سد بول ويؤبقةا زهان معطلف الوحوب ده الصفة ها د كزنا فى رهان عموم تعلقها وإذا 
كان اختصاص تعلقها يوجب للا المهدوث لكونه يستازم جوازها فكيف إذا كانت من أول مرة 
جائزة الوجود وكذا أيضا يؤْخذ نى التعدد من هذا اللرهان لأن العدد يوجب الحدوث لافتقار 
العدد الخاص إلى محدث وقوانا وحدوثها ستلزم حدوث موصوفها يعنى ويلزم الدور أو التسلسل 
وأيضا خفاء البعض يستازم خفاء الميع إذ لا فرق وقد سبق ذلك كله فى القدرة والإرادة وقولنا 
وءن أضدادها يعنى ولا تسكون تلك الأضداد إلا حادثة لأنها ضد العلم الحادث فان جاء ااعلم بعدها 
قدليل حدوها طرو” عدميا وما ثبت قدمه استحال عدمه وإن جاءت بعد العلم خدثها ظاهر إذ 


كل قدرة وإرادة حيئذ مجحوز أن تنعاةا بير ما تعلقتا به 


يكفرون ”7 ( و) الثاى 


) مذهب الهقدربة ( 


ر شتحريك الدال طائفة من 


أهل الزيغ والضلال تتكر 
أن الله تعالى قدتر الأشياء 
فى القدم ولذلك سوا 
بالقدرية لنفوم 
قيل بكفرجم والأصح عدم 
كف رم وهو قول الأ كثر 
بشبادة قوله صلى الله عله 
وسلم « فاذا قالوها» يعو, 
الشوادة « عصموا مى 
دماءثم وأموالهم إلا بحةها 
وحساءم,م عل الله تعالى »© 
والبطحه متطوع امع 
الشجادة )و الثقالثك 
) مذهب أهل السنة ) 
رضى الله عنهم وأرضاهم 
وهىالفرقة الناجية السالمة 


القدر وقد 


| من جميع البدع الشتغلون 


١‏ لامعنى للحادث إلا وجوده بعد عدم 0 تعالى التوفيق . ( وبحب له تعالى السمع والصرااتعلقان ْ بالرد على جمييع الفرق 
| مجميع الوجودات والكلام المزه عن الحرف والصوت والتقدم والتأخير والكل والبعض والتجديد | والزياغة من أهل الكفر 
والضلال والطغيان بالحجج الساطعة والنراقين القاطعة التى هى أمضى من السيوف الحسان وااشتون لما وردت به السنة المحمدية 
وهى طربءته صلى الله عليه وسم قولا وفعلا و:هريرا ومضى عليه جماعة الصحابة والتابعين رضى الله عنهم فى باب العقائد لا سما 
إمام أهل السنة واماعة الشيخ أبوالحسن الأشعرى وأتباعه ومن كان مثابتهم والإمام أبو منصور الماتريدى وأتباعه فسموا أهل 
السنة واماعة وكانوا أحق بها وأهاها شكر الله سعمهم . فان قلتلم قدم مذهب اليربة والقدرية وها فاسدان على مذهب أه ل السنة 
وهو صحبح . فالجواب قدم مذهب الجرية وهو بسيط وعلق عليه مذهب القدرية لاشترا كبما فىالفساد وأخر ماكان برهانا ثم 
شرع فى انها بموله ( ذهب الجبرية وجود الأفعال ) يعنى الاختبارية والاضطرارية من غير فرق مثهم بينها ( بالقدرة القدعة 
الأزلية قفط من غير مقارنة ) .منى مصاحة ١‏ لقدرة حادثة ) زعها منهم أن العبد منبع لظهور الأفءال بط معلق فى المواء 





يله الررع بمينا وثهالا فالحيوانات عندهم فىآفعالها مزلة الجادات لاتتعلق ها قدرها لا إبجادا واختراعا ولا تناولا وا كتسابا فلاشك 
أنهم سخفاء العقول من حيث إمهم خى علهم الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية وهم مبتدعة أيضا من حيث إنهم نوا 
محل ااتكليف والثواب والعقاب شمرعا إذ التكاريف وقع ف الششرع محسب اختياره تعالى بما هو م5.دور للمكلف وفى وسعه عادة 
قال الله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » أى إلا ما نسعه طاقتها محسب الظاهر والعادة وأما حسب ما فى نفس الأمر أى 
الواقع فليس فى وسعها فعل من الأفعال ( ومذهب التدرية ) مجوس هذه الأمة وخصاء الله تعالى فى القدر بشهادة حديث 
«ينادى بوم القيامة لقم خصماءالله تعالى ( ج17 ) فيقوم القدرية «لاعتقادمم أن العبد يدر على ما بوجه الله مع كراهته له 
ا | والسكوت التعاق ما يتعلق به العم ودليل هذه الثلاثة الشمرع ) اعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى 
ا 2 ثلاثة أقسام : الأول ما لا يصح أن يعلم إلا بالدلل العقلى وهو كل ماتوقف عليه دلالة المعحزة 
0 ) البق كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته فانه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشترعى وهو 
00 0 متوقف على صدق الرسل التوقف على دلالة اللعدزة زم الدور . الم الثانى ما يصح أن ,ستدل 
الاضطرار إلى الأفمال عله ا ابل المترعى وهو كيالا جر في عاك لاله اصرق ليع والسير وا لاوم و اعت 

اما وأحوال الآخرة جملة وتفصيلا . الثالث مااختلف فيه للتردد فيه هل هو من اله م الأول أو هن 
لقره سن دثى || القسمالثا ىكالوحدانية فانه اختاف فيا هل يكف فبها الدلي لال .هى بناء علىغدم توقف دلالة العجزة 
الى خلق الله تعالى عليها فل الناظر وإن توقف وجود العجزة علبها فى نفس الأعس لاستحالة وجود الفعل مع وجود 
للحيوات على سبيل || الشريك أو لابد فها من الدلل العقلى نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على حة وجود العجزة 
الاستقلال وهو معى قولك || المتوقف على الوحداننة لأن العحزة فعل واافعل بست<ل وجوده على تقدر الاثثينية فى الألوهة 
( قهط) وليس للحولى || والتوقف على التوقف على شى' متوقف على ذلك الشى* وقولنا فى السمع والبصر التعلقان يجميع 
تبارك وتعالى فها اختراع اموجودات أى ينكشف لسمعه تعالى وبصره بيع الموجودات قدية كانت أو حادئة وليس كسمع 
عندثم وإعا الذى «وجد || الخلوق الذى مختص عادة تعلقه بالأصوات ولا كيصر الخلوق الذدى إنا تعلق عادة بالأجسام 
سبحانه وتعالى فا ما || والألوان والأأكوان وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره أن مصحح تعلقهما إنما هو الوجود 
لا يتيسر منها عليهم || فلو تعلقا ببعض الموجودات دون بعض لافتقرا إلى مخصص فيكونان حادثين وقام الحوادث بذاته 
كالألوانوالعاعوموالروا مح تعالى مستحيل . والحاصل أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع وتعلقهما مجميع الموجودات 
وحركات الارتعاش ومحو | أخذ من الدليل العقلى وكذا ثبوت الكلام له تعالى أخذ من الشبرع وكونه منزها عن الحرف 
ذلك ( مباثمرة ) وهو ]| والصوت والتقدم والتأخيز إلى آخر ما ذكر أخذ من الدليل العقلى فانه لو اتصف كلامه تعالى 
ما بوجد مرى الأفعال || بشىء تما ذكر ازم أن يكون حادثاوحدوثالصفة يوجب حدوث الموصوف . فان قلت إثباتهمالكلام 
الاختيار.ة فى حل قوته | بالدليل الشسرعى يازم منه الدور لأن الدليل الشرعى موقوف على دلالة المعجزة وهى متوقفة على 








كالرى بالححر والضرب [ الكلام بناء على الصحيح من أن دلالنها وضعية أى تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على | 





| من صدق الآفى بها لامعناء أن فاعلها نسكام بتصديق من ظهرت على يديه بالقول وذلك كا تقول 
520000 | الإشارة ندل وضعا على مايدل عليه القول وهل المشير متكام أو أبم محتمل ليس فى الإشارة 
اختياره ولا شك أن هؤلاء مبتدعة مناقضون لما دل عليه العقل من وجوب ١ ١‏ ما يدل 

انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات ابتداء بلا واسطة على وفق ماشاء جل وعلا ومناقضون أيضا ما دل عايه الكتاب والسنة 
ووقع عليه إجماءا سلف الأمة من أن لاخالق إلا الله تعالى وأن ما شاء الله سبحانه كان ومالم يشألم يكن ( ومذهب أهل 
السنة ) رضى الله عنهم وهو الحق ( وجود ) يعنى اختراع وإنحاد وخلق وإنشاء ( الأفعال ) يعنى أفعال الحبوانات ( كلها ) 
اخشارما واضطرارما ) بالقدرة ( القدعة 0 الأزلية ( السرمدية ) شفط ) ليس إلا دون المدرة الحادثة إذ لس لما 2 بوجه 
عن الوجوه بل هو عرض محاوق لمولانا جل وعلا بنعدم فى كل وقت وحين ويتحدد أمثاله مدة بقاع الحرم على التعاقف فلا 
مؤئر بالفدرة إلا الله تبارك وعالى لا موجد للافعال إلا الله تعالى ققط ( مع مقارنة ) يمنى مصاحبة ( الأفه ل الاختيارية ) 


ومحو ذلك فهذه أفمال 


| بديه بالقول . فالجواب أن تيزها مئزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ماودل عليه القول‎ ١ 


دون الاذطرارية بالموافق والخالف على اما محلوقة لله تعالى لآ كب للدوان فها ( القدرة حادثة ) فى مسبوقة بالعدم (لاثاثر) 
,منى اختراع ( لها ) وهات هههات أن لما ذلك وهى حليف العجز العام والافتمارالذانى علىسبيل الدوام ( لامباشرة ) وهو يوجد 
عل قوته كركاته وسكناته وقبامه وتعوده ومشيه وجريه وغير ذلك ( و )أن الميوان لا اختراع له فىأفعاله مباشرة كذا 
(لا) اختراع له ( تولدا ) وهو ما يوجد خارجا عن محل قوته كالضرب بالسيف والرمح والحجر ونحو ذلك فهذء الأنمال 
حادثة غير مكتسبة للعبد لأنها خارجة عن محل قدرته إلا أنها لما كانت مخلوقة عند كسب عادة أجرى فما التكلدف والثواب 
والعتقاب » وبالجلة ذه بهل السنة أنالمو جد لأفمالالعباد هوانّ تبارك وتعالى (158) 2 و خلاء عر أن الاختارية منها 





تفارتما قدرة حادثة من 
غر تأثير لما فنا أصلا 
وعلذه الأقفال عن "الخ 
فى وسع الكلف على 
حست مادل عله الشمرع, 
قال جل مرى قائل 
« لاكاف الله نفسا إلا 
وسعها » أى إلا ما تسعه 
طاقها بحسب الظاهر 
والعادة وما محسب ما 




















ْ مايدل على ثى* من ذلك وهى فى نفسها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق سواء كان الشير متكلما 
أو أي وهذاغاءة التحقيق فىجواب السؤال وإن كان قد استهوله وعظمه كثير من الأئمة وهذا 
الجواب القصير الحقق لم ,ترك عليه غبارا والله تعالىأعلم وبه التوفيق (و بحب له تعالى الحياة لاستحالة 
وجود الصفات السابّة بدونها ) مراده بالصفات السابقة القدرة وما ذكر بعدها الى الكلام فان 
كل واحدة من هذه الصفات يستحيل وجودها لغير المى ولهذا أخرذكراحياة إلى هذا الموضع وهو 
منباب تأخير المدلول عن الدليل وإلا فهى منجهة ألها شرط فى تلك الصفات مقدمة بالذات علها 
| لتوقف وجود ااشمروط على وجود ششرطه إلا أن التوقف هنا توقف معية لاتوقف تقدم إذ صفات 
المولى جل وعلا كلها أزلية ,ستحل تقدم بعضها على بعض فىالوجود وبالله تعالى التوفيق ( وأما 
الستحيل فى حقه تعالى فكل ماينافى هذه الصفات الواجبات ) لاشك أنه لما وجب له جل وعلا 
علا الوجود وما بعده من الصفات استحال عليه عملا وتقلا كل ماينافيها فينافى الوجود العدم 
وينافى القدم الحدوث وينافى البقاء الفناء ونافى الخالفة للحوادث مماثلها وننافى القيام بالنفس 





فىنفس الأمر أى الواقع 
فلس فى وسعها اهل من 
الأفعال . لا يقال اير 
لازم لأعل السنة حيث لم 
يحعلوا للعيد تأثيرا فى 
أفعاله لأنا تقول اله-بر 
الحظور هو الحسى م 
ذهب إليه الجبرية أما 
العقل وهو سلب اللالقة 
عن العبد فهو متوجه على 
جيع الفرق ولا يضر 
بل هوالاعاكف فاعرفه 
وبالجلةفذهب أهل السنة 
مجان لمذهيين الفاسدين 


الانتقار إلى امحل والمخصص وينافى الوحدانة وجود التعدد فىالذات والصفات والأفعال وإنافى 
القدرة العامة العجز العام والخاص وينافى الإرادة العامة وحود الأفعال أو عضها مع الكراهة 
وينافى العم العام الجهل ومافى معناه بشى* من العلومات وينافى السمع العام مجيع الموجودات الصمم 
وهو غيبة ثى' ما من الموجودات عن سمعه تعالى وينانى البصر العام الععى وهو خفاء ثى' من 
الوجودات عن بصره تعالى وينافى الكلام البكم وهو خروج شى* من امعلومات عن دلالة كلامه 
جل وعلا وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا أو أصوانا أو متصفا بشى* من لوازمهما وينافى الحماة 
الوت وإنما سكتنا فىأصل العقيدة عن إثبات إدرا كات زائدة على الصفات السابقة وهى إدراك 
الطعومات وإدراك الذوقات وإدراك الشمومات وإدراك اللموسات بادراكات زائدة على السمع 
والبصر والعلمى فتكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمها عادة 
لأجل الخلاف فىإثبات هذه الاداركات والذئ ا<تاره بعض الحققين الوقف فها وسكدنا أيضا عن 
الصفات امعذوية وهىكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحياوسيعا وبصيرا الخ إما لأنها لازمة لصفات 
المعانى عند من أثدت الأحوال وإمالأنها عبارة عن وجودها وبلله تعالى التوفيق ( وأما الجائز فى 
حقة تعالى ففعل كل ممكن أوتركه صلاحا كان أوضده لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته 





لأنهم جمعوا بين الحقيقة 

س سنوسى )2 والشر.هة وساموا بتوفيقاللهمن بدعة الفريقين لأنممجانبوا الجبرية بتقسميهم الأفعال إلىقسمين اختيارية 
واضطرارية وأن الأولى مقدورة للعاد ععنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختبارية ويتعلق مها من غير تأثير 
وجانبوا أيضا القدرية لأنهم لم محملوا لتلك القدرة الحادثة الخاوقة له فى الحيوانات تأثيرا ألينة فى أثرما بدليل برهان الوحدائية 
ووجوب عموم القدرة والارادة لجيع المكنات ودل عليه الكتاب والسنة واجماعالأمة ولماعرثنا بالشرورة عدم استواء الأنمال 
بالنسبة إلينا احتيج من أجل هذا إلى بان معنى الكسب الذى هو محل الشكليف الشرعى وهو الذى جعل أمارة على الثواب 
والعقاب والمدح والذم الشرعين قفال ( وأما الكسب ) عبر بالكسب دون التعلق تبر كا بالفرآن العظم فى قوله تعالى 





وان كي وعلما ما ا فان قات ماالفرق بين الكسب وال كتداع ارات الكمت #سيل عل الى ونه كان 
اجاح سن دكي لله تعالى خلقه فأئيت لحم واب الفعل على أى” وجه كان ولم يثيت 
م عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعمال ( فهو عبارة ) أى تعبير ( عن تعلق القدرة الحاد'ة ) احترزبه من تعاق القدرة 
0 فلا يقال فه كب إلى هو اختراع واحترز ( بالمفدور فى محلها ) أى فى محل القد: رة من الفعل الذدى رج عن محل القدرة 
كالرى بالححارة والضرب باسرف والرميح والقتل والجرح وو ذلك ولما كانت هذه الأفعال خارجة عن محل قدرته غار 
(202)15 عند كسبهعادة جرى فا ال كايف والثواب وااعقاب واحترز يقوله ( من 


تعالى 200 جيع المكنات وبدخل فى ذلك 


مكتسبة للءه وكانت عذلوقة 





عر تأثير ) تما تعتم ده 


حواز لق الله تعالى الرؤية لذاته العلية والسمع ' 
لكلاءه القديم والثواب فى دار النعم والبعث رسله الأ كرمين صلوات الله علهم أجمعين ) لاشك 
أن الجواز لايتطرق للذات العلية ولالشى* منصفاتها المرفعة لوجوبالوجود ليع ذلك وإسا مرجع 
الجواز التعلق التنحيزى لقدرته تعالى وإرادته وهذا التعلق ليس بقدم ومرجعه الى صدور 
الكائنات عن قدرته تعالبى وارادته ولا عرفت فما سبق من عموم تعاق قدرته تعالى وإرادته ينع 
المكنات وعرفت وحوب وخدا ثدته تعالى غرفت أن كل ممكن. فهو خائز أن يكوك بقدرة لله تعالى 
وإرادته وليس فيه ما هو واجب عقّلاكالصلاح والأصاح كا قاله بعش من ضل لأنه ,ازم عليه قلب 


الفدرية حو سهذه الأمة 
من أن” تعاق المدرة 
الحادثة بالأفءال إنما هو 
تعلق اختراع وتأثير 
لاتعلق اقترات ودلالة 
على الأفعال . فان تلت 


ضمى 


فل كال القدور الواحد 





دخْل عت قدرتين قدرة 
الله تعالى وقدرة العبد . 


حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن ترجع واجبة وذلك نع وقوع ضدها وهو الفساد كيف وهو 
موجود بالمشاهدة ومن الممكنات الجائزة عند أهل المق رؤية الخلوق لمولانا جل وعلا على مايليق 
به تبارك وتعالى من غير جهة ولا جرمية ولا تحبز لأنه تعالى موجود وكل موجود يصح أن برى 


فالجواب نعم يقال لكن 
جهتين عمتلفتين نحت 
قدرة الله تعالى بجهة 
الخلق ونحت قدرة العد 


واستدعاء الرؤية المقابلة للمرئي والجهة له والتوسط بين القرب جدا والبعد جدا إتما هو عادى 
يقبل التخلف وكا صح أن يعلم مولانا جل وعلا على مايليق محلاله وعظمته من غير إحاطة فكذلك 
يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على مايليق به جل ولا وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل 
بالمرنى حتى تستحيل رؤيته جل وعسلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى إذ لوكانت الرؤية 


بجهة الكسب فافترقا , : ١:‏ : 
واد دعن رو ”و ١‏ اننال #متاع باخرق ارم أن لايق الزاف إلا مقدار ركه كف رعو كفت الراى فى نرم 
المفدمة وهى مقدمة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لاحصر لما محيث يقطع أنه لاعكن أن فصل عنهشعاع يتصل بادلى ثى 


هنا وكذامة اكرات إثابة الله تعاللى الطيع إذ لاحق لأحد عليه إذ لانفع له تعالى بطاعة أحد 
وأيضا فالطاعة خلق له تيارك وتعالى وليس للعبد فبا إلا الاكتساب والاتصاف ولا أثر له فمها 
أصلا وكذا من الجائزات بعث الله تعالمى الرسل عالهم الصلاةوالسلام لاأن ماقدر الله سبحانه وتعالى 
معهم من المسالح الدينية والدنيوية فبمخض فضله ولا أثر للرسل علمم الصلاة والسلام فى شى* من 
تلك المصالح ولاحق لأحد على مولانا جلا وعلا فى هدابة ولا فى مصلحة دنيوية ولا أخروية 
وأوجبت المعتزلة عقلا على الله تعالى بعث الرسل على أصلهم الفاسد فى وجوب مراعاة الصلاح 


المذاهب فى الأفمال شرع 
الأن فى مقدمة أنواع 
التمرك ققال ( وأنواع ) 
جع نوع أى أصناف 
( الشسرك ستة ) الشرك 








أجل قوم الخال : والأسلح على لله تعالى ولامحنى فساده وأما البراهمية لإعلوا بعث الرسل عا,م الصلاة والسلام ١‏ 
واصطلاحا هو عبارة عن مستحيلا ورأوا | أن العتقل يصل وحده ,تحسينه وتقبيحه الى كام الله تعالى ولامخنى سخافة عقوطهم 


كل مابوحِب الكفر والسكفر لغة الستر والتغطة ومنه قوله تعالى« كثل غيثأتجب الكفار » أى الزداع فغاءة 

نات ويسمى الحر كافرا لستر مافه م أن الزاراع يسترون البذر بالأرض واصطلاحا هو الجهل بلله تعالى والكفر أخص من 
الشرك بدليل انفراد الشرك عر: الكفر فى شرك الاأعراض وهو العمل لغير اله تعالى والتقابل بين الكفر والإعان تقابل 
الضدين وقيل تقابل العدم والملكة وعاف هذه الأنواع على المذاهب لاشترا كهم مع مذهب القدرية فيالاشتراك وبداً بالجوس 
أن القدرية مشمهون .مم فى قوله صلى الله عليه وسلم « القدرية محوس هذه الأمة 6 فهو من باب إثبات الشبه بهبائر الشبه ووجه 
تشدبهم بالمووس أن الس جعلوا للخير فاعلا وللشمر فاعلا والقدرية أيضا منعوا نسبة التمرالى الله تعالى وأضافوه الى إ بلس سيا 








احبر سي تج ص تج ع ص وتسور سو ةس سس لط 0 2ن 
امورو سس و ور ري 





سس سس ع سس ل 


وسعيا وإلى العبادة مباشمرة وجعلا وهذه المسئلة التى بين العتزلة والغدوس تعين اسم الرادين بالقدرية فى الحديث دون ماعليه آهل 
الحق رضى الله تعالى علهم وعطف شرك التبعيض لاشتراكهما فيالعدد وقدم شرك التقريب على شرك الأسباب لأنه بسيظ وذلك 
مركب وعطف عليه فرعه ثلا يفصل بين الأصل وفرعه وأخر شمرك الأعراض لشنه وف افر : الأول من السدة ( شرله 
الاستقلال ) يعنى الاتفراد » استقل برأيه إذا اتفرد به حبث أفردوا للخير إلما ولاثسر إلا ( وهو ) أى شرك الاستقلال ( إثبات 
إلمين ) اثنين ( مستقلين ) يعنى منفردين أحدها لخلق الخير ويسمى عندم هرمز والآخر لحاق الثير وإسسمى عندهم بزدان 


واتغتموا على قدم هرمز واختلفوا فى قدم يزدان فزعم بعضهم أنه قدم وزعم (/ا»:) 


| فى غاية لما عرفت أن مس جع أحكام الله “الى الشسرعية إلى نصب أفعال خلقها الله تعالى وحماها 


| بمحض اأتباره أمارة على ماشاء من ثواب أو عماب أو غيرها ولا حسن فى فعل ولا قبح يوجب 
له حكما من الأحكام ومن عرف انفراده تعالى بإيحاد حميع الكائنات ونفوذ إرادته فها مع 

عن الأغراض لامخنى عليه فساد تلك القالة الشنيعة وبالله تعالى التوفيق ( وأما الرسل علم,م الصلاة 
والسلام بحب لهم الصدق أى مطابقة كلما أخيروا به من أحكام وثوابوعقاب وغيرها لما فىنفس 
الأمر لآن الله تعالى قد صدقهم ما تأزل من المعجزة الى صهم الله -ها منزلة قوله تعالى ه صدق 
عبدى فكل ماسلغ عنى »)هذا هو الجزء الثانى من جزأىالإعان لأن الإمان مركب من جزأين : 
أحدها الإعان بالل تعالى وهو حديث النفس التابع للمعرفة بمانحب له تعاللى وما يستحيل وما نوز . 
الثانى الإعان بالرسل علمهم الصلاة والسلام وهو أيضًا حديث النفس التابع للمعرفة بعا. نحي لحم 
وما يستحيل ومانحوز ولماكان الإزء الثانى موةوفا على الجزء الأول إنما يعرف ومحصل بعد معرفته 
قدتم علماؤنا الكلام على المجزء الأول قبل الهكلامعلى الجزء الثانى » والرسل جمع رسول وهو إنسان 
نه الله س.حانه الى عبيده باعانه لببلئهم عنه أحكامه التكليفيةوالوضعية وما يتبعهما من وعد ووعيد 
ونحوها وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أو كتساب مخصوص أو نسخ بشسرع من قبله 
أو لابشترط فيه ثى* من ذلك أقوال ونحن مكلفون ععرفة الرسل علهم الصلاة والسلام ولايتم 
إعاننا إلابذلك ولا محصل لنا إعان إلا ععرفة ما يجب لهم وما ستحيل وماحوز ما يحب لحم علوم 
ااصلاة والسلام الصدق فى كل ما يلغون عن المولى تبارك وتعالى أى لا يكون خبرهم فى ذلك إلا 
مطابقا لما فى نفس الأمر ولا يتقع منهم الكذب فى ثىء من ذلك لاعمدا إجماءا ولا سهوا عند 
الحتقين وبرهان ذلك أنه لووقع الكذب فىيثى'ء ما باغه الرسول عتّآلله تعالى لزم أن يسرى ذلك 
الكذب إلى خيره تعالى لأنه تارك وتعاللى أشار إلى تصدرق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة 
تحدتى به الرسول أى ادعاه قبل. وقوعه وطلبه من المولى. جل وعلا دايلا على صدقه فى كل ما يلغ 
عنه فأوجده تارك وتعالى له على وفق دعواه وأعجزسبحانه وتعالى كل من,:صد تكذييه ومعارضته 
أن يأنى عثل ذلك الخارق فتنزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باءتبار الوضع والعادة وقرينة 
الحال مئزلة التصرح بالكلام بصدق رسله علمم الصلاة والسلام محيث لامحد الموفق فرقا بين تصديق 
لَه تعالى لرسوله هذا الفعل الوصوف بما سبق وبين تصديقهم بكلامه الصريع ألا ترى أن ملكا 


اله 











بعضهم أنه حادث من فكرة 


رؤية حصلت من هرمز 
والوصفان متاينان له 
يمكن اجتاعهما فى 
موصوف وأحد فوجب 
أن يكون موصوتفهما 
اثنين: وبلزم على ممتتى 
هذا النظر الفاسد إثبات 
إله ثالث ليفمل من 
الممكنات ماليس محب» 
ولاشر وإن نشوا هذا 
وجاحدورت لا قطع 
بوجوده وأيضا ياز.». 
فى الشاهد أن الفاعل 
مشلة" الفس: والسكين 
والعان بقطع سطلاته 
ويلزم أيضا على قوه-م 
حدوث إلمين واقتقارها 
واحد مما اختص به هن 


الخير والشر وكذا الثالث 


| فتفر إلى رابع وهم 





م ات 2222222222 222222222 2 ا اتا ات ل تت 
جرا فان اننهى العدد ازم الدور وإن لم ينته ازمالتللى وذلك محال لا,تصور فالعقل وجوده فإذا فرض إله آخر مع الله مستحلى 


لايتصور بوجه من الوجوه وأيضا يلزم القانع بين الإلمينالةروضين عند إرادة أحدها اختراع الخبر فى محل وإرادة الآخر اختراع 
الشرفه فى زمن واحد فا يله هؤلاء الكفرة باطل لايتصور بوجه من الوجوه ( و و ) الثانى من أنواع الشمرك ( شرك التبعيض ) 
يعنى التجزى ( وهو ) أى مرك التبعيض ( تر كيب ) يعنى تأرف ( الإله ) يعنى ذات الإله تعالى اله عن قولهم (من آلمة) ثلاثة 

بعنى أقائم أى أصول ثلاثة وهو أقنوم الوجود وأةنوم الع , وأقنوم الحياة وحكنوا علمها بأنها آلمة ثلاثة مع أنها صفات ثم قالوا 
بعد ذلك إن جموع الثلاة إله واحدد طمعوا بان نفذين وحدة وكثرة فحعاوا الذات كرك 0 من محرد أحوال 


لاوجود لها او وجوه واعتبارات لاتوجد إلا فى الأذهان وذلك غير معقول لعا.لى فإن صح ذلك عندثم معناه الله اللاثة وإلا ثعناه 
الله ثالثثلاثة والذى أفاده القرآن تصرعحهم بأن الله والسيح ومريم ثلاثة آ لهة وأن المسيح ولد الله من مرسم بشهادة قوله تعالى 
«أأنت قات للناس امخذونى وأمى إلمين من دون الله وقوله « وقالت النصارى المسيح ابن الله » وقد اشتهر عندثم أنهم قالوا إن 
ألوهبته من جبة الأب وناسوته من جبة الأم بشهادة قوله «إنما السبح عيسى بن مرب رسول الله وكنه ألقاها إلى مريم» فأثبت 
أنه ولدها اتصل مها اتصال الأولاد بأمهاتهم وأما اتصاله به تعالى فاما هومن حيث إنه رسول وإنجاده باتداعه جسدا حابلا أب 


يعنى اتصاله بها تصال الأبناء 


وتدرع ناسوت حسده 
بطريق الامتزاج كاخر 
بالماء عند الملكانية 


ودما مح ثصارالاله هو 
السيح عند اللعقوسة 
وهذه الآراء كلها سابقة 
ولاحقةهذابانات فسادها 
غنى عن بانه « إن م إلا 
كال نعام يلهم أضلسييلا» 
( كشرط التصارى ) 
سموا بذلك لولبم « بحن 
أنصار الله » وقل سموا 
هؤلاء الكفرة بذلك 
لناصرية قرية « قاتلهم 
الله أى يؤفكون امخذوا 
أحبارهم ورهباهم أربابا 
من دون اله والسيح ن 
مرموما أمروا إلالعبدوا 
إلما واحدا لاإله إلا هو 
ستخاتة عنا شير كون 
بريدون أن يطنشوا 


نور الله بأفواههم ويأبى 


لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذى أرسل رسوله بالبدى ودين الحق ليظبره على الدن 








(8؟) 
من الملوك لو جمع فى بعض الأوقات أهل تملكته وقام من الهلس بعض عبيده عرأى منه ومسمع 
وقال للناس إِن االملك قد عثنى إليسي بكذا كذا وها هوعالم عقالق هذه إليسي سميع بصير قادر على 
إهلاى إن كذبت وآية صدق فها ادعيته عليه أو أطليمنه أنيصدقنى بأن يفعل كذا وكذا مما لم 
مجرعادته أن يفعله وأن مخصنى بذلكولا يفعله لأحد من يقصد معارذقى وتكذيى ثم طلب من اللك 
ذلك الفعل ففعله له على وفق ماطلب منه وخصه به دون غيره تمن نمصد معارضته والقدح فى صدقه 
فيعلم على الضرورة أن اللك قد صدقه وأن ذلك الفعل من الملك نازل فى الدلالة على دق ذلك 
الدعى منزلة صري قول املك إنه قد صدق قما بلغ عنى لافرق بنهما أصلا وإذا ثبت ذلك ازم من 
كذب الرسول كذب املك الذى قد صدقه لأن تصديق الكاذب كذب ولماكان الكذب على 
المولى تبارك وتعالى مستحيلا لأن خيره على وفق عامه جل وعلا والعلم لامحتمل التفيض يوجه من 
الوجوه فالكلام التابع له كذلك ازم أن يكون الكذب فىحق رسله علمم الصلاة والسلام 
مستحيلا وذلك ظاهر وبلله تعالى التوفيق ( ونحب لهم الأمانة أى حفظ ظواهرهم وبواطهم من 
الوقوع فى محرم أو مكروه لأن أتباعهم أمروا بالاقتداء مهم فى جميع أقوالهم وأفعالهم وذلك ,يستلزم 
عصمتهم فها م نكل منهى عنه ) هذا كال ثان واجب للرسل علهم الصلاة والسلام وهو كونهم 
أمناء لاخيانة لهم فىشى' من الأشياء والأمين هو الذى يترك كل أعس على الوجه الذى أوصى مالكه 
أن ,ترك عليه ولا موز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذى ينبغى أن يكون فيه بوصية مالكه 


بالآباء فهو ما أفاده قوله فىالآبة رسول الله ثم زعموا أيضا أنأقنوم العلم أتحد بعيسى 





الذى تحب طاعته فالأمانة ف الواجب والمندوب أن يدخلا فى ششريف صندوق الوجود 6 أوصى أ 
بذلك فهما مولانا جل وعلا ولامخان بنقلهما الى آفة العدم والأمانة فى الحرم والكروه أن يدخلا أ 
فى صندوق العدم ولا ينقلا عنه إلى شريف الوجود كا أوصى أيضا بذلك فهما تبارك وتعالى || 


ولاشك أن الذوات والأفعال كلها ملك لمولانا جل” وعلا وقد أوصى سسحانه وتعالى قبما بوصاءا 
وهى أحكامه الشمرعية فالأمانة المحافظة على وصاياه جل وعلا وعدم التبديل فا والنمبر »ولما كان 
الرسل علرم الصلاة والسلام أ كرم الخلق على الله وأتفاهم لله وأعرفهم بالله وأشدمم خوفا منهكانوا 
أعظم الناس أمانة وأشدهم محافظة على وصاياه تبارك وتعالى ولمااً كرمبم سبحانه وتعالى بأعظم 
أمانة وعصمبم من كل خيانة جعلهم قدوة لأتمهم وأطلق فىمتابعتهم ولم بعل فها تقيدا فلوجوزنا 


أن يمع فى أفعالبم هاهو حرم أو مكروه لزم أن مجتمع فى ذلك الحرم والمكروه الإذن فى فعلهما 


أخذا 


كله ولوكره المشمركون» الهم ثبتنا بالقول الثاءت فى الحياة الدنا وفىالآخرة وارحمنا وارحم أولادنا ووالدينا وإخواتنا ومشاءنا 
وجمييع المسامين ( و ) الثالث من أنواع الشرك ( شرك التقريب ) أى التوسل ( وهو ) أى شرك التقريب ( عبادة ) يعنى خدمة 
( غير الله تعالى ) >الأصنام والملائكة والشمس والقمر والنجوم والنار وغيرها والقصود من عبادة هذه الذ كورات ( قرب ) 
العابد لما ذكر ( إلى الله زلق ) قربى مصدر عمنى تقريبا ( كشرك متقدمى الجاهاية ) ولا خفاء فىكفرثم وضلالهم رتلاعب 
الشمطان اللعين بعقولهم نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه ولو انتمهوا أدنى تنبه اعاموا استواء جميع العوالم من عرشها الى 


| 
( 





ال 











ذرشها فى العجز والافتقار الذانى للخالق لما وهو الله سبحانه وتعالى وبالإعراض ويعز من ,شاء منها ويذل فليس له منها معين 
ولا وزير ولا وكبل ولا واسطة أصلا ولا غيب عليه تعالى مها شى' ولا يقدر أحد منها أن يقرب نفسه فكيف بغيره الى نعمة 
أو يعدها عن تقمة إلا أن يتفضل المولى العظيم بذلك على من يشاء بمحض الفضل والكرم من غير غرض ولا وجوب 
ولا استحقاق وطاعات الطائعين ومعاصى العادين إنما هى أفعال من أفعاله الخاوقة له فى ذوات عبيده لاتفع له منها ولاضر فهو 
الأنى على الإطلاق بذاته جما سواه فكل رحمة منه فضل وكل تءة منه عدل « لايسأل عما يفعل ومم يسألون» فله الجد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض ( #8 ) وهو العزيز الحكيم , وبالخجلة ققد 





| بالاطلاق نحيث يستغنى بالأخصٍ عن الأعم فنهنا على أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فلا يمكن 





١” 2‏ أطبقت ١‏ 
أخذا من فاعدة الترغيب فى متابعة الرسل والحض على الاقتداء بهم وعدم الإذن لما فرض فبيما من || ىور 00 0 
التحريم والكراهة وذاك ججع بين تفيضين وهذه المتابعة لارسول سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه 72 1 0 

٠‏ 6 د 
وس بلا استثناء ولاتردد ولا تأمل إلا فها خص به قد عرفت ضرورة من حال الصحابة والتابعين للحم 8 د 
. ام النييين وسيدالمرسليذ 


باحسان وقد أمرنا مولانا جل وعلا بمتابعته على الاطلاق فىآبات من القرآنوجعلها عاما على محبته 
وذلك دليل واضح فى غاية على كال العمحة العامة له وله تعالى التوفيق ( وبحب لهم أيضا أنهم 
بلغواكل هاأمر المولى سبحانه بتبليغه ولم يتركوا شيئا منه لانسيانا ولا عمدا أما عمدا فاما سبق فى 
الأمانة وأما نسيانا فللاجماع ) هذا أيضا كال ثالث واجب للرسل علهم الصلاة والسلام وهو 
وفاؤهم بتبليغ كل ماأرسلهم الله تعالى به وأمرهم أن ببلغوه لاناس وأنهم لم مخفوا على الناس شيئا 
من ذلك لاعمدا ولانسانا والتبليغ فى ذلك على الوجه الذى أمروا به من عموم الناس أو خصوص 
لحم وبرهان امتناع إخفائهم شيئا من ذلك على طريق العمد واضح من برهان الأمانة السابق لأن 
هذا كتّان للحق وخيانة رمة وهم أمناء معصومون من الحرم أن يدخلوه فدائرة الوجود بعد 
معرقتهم نمهى مولانا جل وعلا عن ذلك وأما إخفاؤهم شيثامن ذلك على طريق النسيان فالحقةون 
أيضا على منعه ودايله إجماع الساف وقد صرح القرآن كال التبليغ فحق نينا ومولانا همد 
صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى «اليوم أ كلت ايم ديتع وأتمستعليج نعمق» وصرح بذلك النى 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث ولم محضرقى الآن لفظ الحسديث وصرح بذلك الرسل علمم الصلاة 
والسلام فى القرآن كقوله تعالى « أبلفتم رسالات ربى ونصحت للم ولكن لاتحبون التاسمين» 
وقوله تعالى « لقد أبلغتم رسالات ربى ونصحت ليم فكيف آنى على قوم كافرين» وتتبع ذلك 
فالقرآن العظم كثير وبلله تعالى التوفيق (فالواجب الأول يزيد على الأمانة منع الكذب سهوا 
ويزيد على التبليغ نع الزءادة على هاأمروا بتبلغه عمدا أو نسيانا وتزيد الأمانة على الصدق نع 
وقوع الخالفة فى غي ركذب اللسان وتزيد على التبليغ ءنع الخالفة فى غير التبليغ ويزيد التبليغ على 
الصدق بمنع ترك شىء ما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا مع لزوم ااصدق فما باغوا من ذلك وبزيد 
على الأمانة نع ترك شى* تماأمروا بتبليغه نسيانا ) تعرضنا فى أصل اءقيدة لما بين هذه الواجبات 
الثلائة من النسب لكلا بتوهم أن فها تكرارا أو أن فها ترادفا أو تساويا أو عموما وخصوصا 





نينا ومولانا خمد صلى 
اه عليه وعلهم أجمءين 
على أن الله سبحائه كلف 
عباده بتوحيده وحرم 
عللهم الشيرك فى ألوهيته 
عاد ته وباغوا عن المولى 
تارك و:الى أن من 
|تلى هذا الحرم وهوشرك 
الألوهة والعبادة ومات 
على ذلك فهو محروم من 
جميع نعم الآخرة مخلد 
فى العذاب العظم إلى غير 
نهابة عصءنا انه من ذلك 
3 . فان قل تّالتوسلالى 
الله تعالى بأنسياءء ورسله 
وملائكته وأوليائه هل 
.قتضى تلك الشبهة . 
فالجواب لايةتضى أن علم 
أن اللك يأذن فى ذلك 
ومحه وقد جاء الشبرع 





عت ء. 
ذلك بشهادة « توساوا إلى الله يجاهى فان جاهى عند الله عظم» فم تفتض هذه الشبهة الإشراك مع املك علاف شبهة ااضالان 


الضلين لأهم يدون الأمنام كا يعبد الاله , والمسامون لايعبدون الأصنام فاعرف ذلك ( و ) الرانع من أنواع الثمرك ( شرل 
اللقليد ) أى الاتباع للغير ( وهو ) أى شرك التقليد ( عبادة ) يعنى خدمة ( غير الله تءالى ) كالأوثان وغيرها ( تبعا للغير ) لأجل 
الج.ة والتعصب بالاباء والأجداد فى متاءءتهم على الباطل وأسباب الهلاك فى الءاجل والأجل ( كششيرك متأخرى الحاهلية ) القائاين 
حين جاءهم الرسولو :مهم علىسفه عقول الهم وكفرهم وضلالهم «إنا وجد: آناء ناعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ولهذا ال 
الحققون لا كنى اله لمد فى عة ئد الإعان قال بعض ااشايع لا فرق بان هلد وثتماد ومهيمة #نقاد ( و ) الخامس من أنواع الشيراه 


(شرك الأسباب ) .عم سيب والراد منه الأسباب العادية الآتى ذكره' إن شاء الله تعالى ( ودو ) أى شرك الأسباب ( إسيناد 
التأثير) يعنى إضافة الاختراع ( للاأسباب العادية ) كسكون الطعام يشبع واناء بروى وينظف والسكين تقطع والثوب إسستر 
العورة والنار تحرق والشمستضىء وغير ذلك ما لاينحصر (كثيرك الفلاسفة ) جع فيلسوف أو فيلسوفى وهعناء حب الحكمة 
والسوف الحكمة والفى : الحب وقد تفلسف وهى الفلسفة مصدر مشتق من اسم جامد وهو فيلسوف وهو ف الاصطلاح 
مركب إضافى بلذظ فيل مضاف وسوف مضاف إليه ومعنى الضاف محب ومعنى الضاف إليه الحكمة ( و ) شرك ( الطبائعين و ) 
شرك ( من ) أى الذى ( تبعهم ) ( .*8#) أى تبع الفلاسفة والطبائعيين ( على ذلك ) الاعتقاد الفاسد إسناد التأثير 


لمات اماد يا م : 0 
0 00 0 <ينئذ الاستغناء بعضها عن بعض لأن كل واحد بزيد على صاحبه زيادة لاتفهم إلا منه وببان ذلك 

ا ا ا 3 , 0 

لؤبنين فراوا ارتبا” | أن الواجب الأول وهو الصدق ,زيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا أى هذه التقيصة إنها يفهم 


الشبع بالا كل والرى الماء | 


| امتناعها فى حق الرسل عامهم الصلاة والسلام من الواجب الأول الذى هو الصدق لأنه عام فى كل 


وسثرا رة بل الثوب 8 _ ' : ١‏ ع سا لع 53 َ 0 1 َُ 
سرالعورة يان 0 فقول ولا ينهم امتناعها من الواحب الثانى الذى هو الأمانة لامها إعمبا من عمن وفوع العصا به 


الضوء عند الشمس 8 ١‏ . 
00 5 0 والكروه والكذب سووا ليس نحرام ولامكروه فلا منافاة بينه وين الامانة و:زيد اءضا الصدق 
الاحراقءندالنار وحمو / ١‏ 00 0 م 
واي | على الواجب الثالث الذى هو التبليغ العام عن الزيادة على ماأمروا ,:للميغه عمدا أو نسيانا أى هذه | 
ذلاء 1 أ : 1 30 3 عٍِ د 1 ا 1 03 
200 من جهلهم النقيصة لاتفسم من الواجب الثالث لأنها وقعت بعد الله العام فلا تنافيه وتفيم من الواجب الأول أ 
0 تلك الأشياء هى . ا 7 : . 2 م( > وهم من 3 أ 
5-7 0 | الذى هو الصدق لأن هذه الزيادة كذب ووجوب الصدق العام يدفعها وأما الواجب الآانى وهو | 
ااؤّئرة فها ار ٠‏ ع 0 0 ١‏ : ْ 
9 0 0 2 | الأمالة فيزيد على الواجب الأول الذى هو ال دق عنع وقوع العصية والكروه فى غير كذب | 
م إما , 5 كف شوة ا - ١‏ ؟ - ٍ ٠.‏ - ن. 1 
د 5 : 8 لف 2 النظر ١‏ حاسة م" غير د 6 ذه التصيصة ١‏ 2 امتنا هو" 1 
وضعها الله تعالى قبا وفى / لا كاف بثااوااتكار اسم لا 1ر1 ن غير دمرورهة نهد يصة إعا يفهم عبا من | 
| الواجب الثانى الدى هو الأمانة لمنافاتها لأدءصية والمكروه ولا يههم امتناعها من وجوب الصدق أ 
درل اقدرنة ف اعدو لآنها ليست بكذب حتق يدفعيا الصدق وتزيد الأمانة احا الواجب الثالث الذى هو التتليغ | 
منتأثير القدرة الى خلق | العام بمنع المءصية الى لا تعلق بالدايغ كالسرقة مثلا والخد.عة ومحو ذلك وهو ظاهر وأما الواجب ْ 
لله تعالى ليدوانات فها ١‏ الثالث وهو التبليغ العام فيزيد على الواجب الأول وهو الصدق بنع ترك شىء مما أمروا بتبليغه | 
ادن اماك (3) | عمدا أو نسيانا مع التزامهم الصدق فما بلغوا من ذلك أى هذه التقيصة أيضا يها يفهم امتناءبا | 
اشنا من انوا !| ففحق الرسل علهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث وهو التبليخ العام لأن النقص عمدا أو | 
الوا ار 1ل اليناف (وجواض مو اداح وليس اناك وجري لفق لاله قدا ارق ها بلع وله سينا 
أى الحاجات والبواعث 1 آخر احندا عنه قترك تلءء ليس »كذب فيه إذلم محر فه شي ولا فم بلغ لصدقه وريد اضا 
( وهو) أىشراك الأغرامز | وجوب التبليغ العام على الواجب الثانى الدى هو الأمانة بمنع ترك ثى" ما أمروا بآبليغه نسيانا أى 
داك 01 هذه النقيصة إنما يههم نفها عن الرسل علهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث الذى هو التبليغ | 
8 العام لمنافاتها له لأن السلب الجزى مناف للثبوت الكلى ولا يفيم نفمها من الواجب ال'إنى الذى | 
ااأمور به من واجب : 0 ْ 00 ظ 
م هو الأمانة لما عرفت أن الأمانة إنما تدفع العصية وااسكروه وما يفعل نسانا لامعصية فيه ولا كراهة 
ودعدوت وم ١1‏ 0 0 10 
١‏ وذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق ( ولا من عليك بعد هذا ما:شترك فيه الواجبات الثلاثة ومايشتراك أ 


ومكروه ( غير ) أمتاك | . . : : ا 7 
أسرر لاسا )ل ردأ ه اثنان منها دون الثالث وما يزيد به كل واحد مهما على #موع الباقين ) بعنى أنك إذا حفقت | 


نبل مدح من بعض عبيده أو حب منه له أو رياسة عنده أو ظئر بمال من قبله أو صرف مذمة مخافها معاىق 
منه وحو ذلك العمل لحرد الظفر بالحور والاصور ونعم الجنان والسلامة من النيران والسبب الحامل لذلك ن#.ان تو<يد الولى ' 
تارك وتعالى حتى توهم أن الاق يقدرون على النفسع وااضر حت شركهم فى طاءنه ولو تيقن يقلبه انفراد الولى تارك وتعالى 
مخلق جميع الكائنات بلا واسطة ولا أثر لكل ماسواه على العموم ومن جملة ذلك طاعته لما قصد بطاعته أن وفق لما إلا محرد 
الامتثال لأعس الله تعالى ثم طمع عندها ما وعد به الولى الكرم جل وعلا من الخير معها ><ض الفضل من غير وجوب ولا 
استح<تماق وامراد بالعمل فى قوله رضى الله عنه العمل المطلوب شرعا إذ هو الذى بحرم فيه الرباء واله الوفق عنه . 


وهو 











معنى شر ل#دالأس اب العاد.ة 














ا : : 3 8 ٠‏ 5 : 1 ش 
إخامة) واعلم أنمنمات على حألة من هؤلاء والعياذ باللهيترتب عليه مور : الأولءدمالغفرة لَُولهتعالى إن الله لا يعفر أن شرك .ه 
ويغفرمادون ذلك لمن,شاء» . الثانى عدمدخولالجنةلةوله تعالى«من ,شرك بالله قفد حرم الله عليه الجنة» الثالثالخاود فىالنار لقوله 
٠‏ تعالى و الشمركين فنار جهام +الدين فها » ولما فرغ من ااسكلام على أنواع الشرك شرع فصل مابازم منه الكفر ومالابلزم ققال 


( وحى الأربعة اأول) ماده بالأربعة الأول كفر الاستقلال وكفر التبعيضش وكفر التقريب وكفر التقليد والأول بضم همزة 
لام ألف جمع أول ( الكفر باجماع ) يعنى بانفاق وكذا الإجماع أيضا على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى والبهود وكل ٠ن‏ 


فارق دين المسامين أو توقف فى تكفيرهم أو شك قال الفاضى أبو بكر (#1) 





1 معالى الواجمات الثلاثة وعرفت مايزيد نه كل واحد منها فلى صاحيه سهل عليك فهم هذه المطالب 


]| الثلاثة : أحدها معرفة التفيصة التى تشترك الواجبات الثلاثة فى نفها عن الرسل علهم الصلاة والسلام 
ى تبديل ثىء ما أعس الله تعالى بتبلغه وتغيير معناه عمدا لأنه كذب فوجوب الصدق لارسل 
ا معصية فوجوب الأمانة أيضا .دفعه وهو أيضا كمان لما أعس الولى العظم بتبليغه 
فوجوب تبليغ اارسل عايهم الصلاة والسلام لكل ما أمرثم الولى العظم بتبلغه يدفع أيضا 
هذه النقيصة عنوم فهذه نصصة تشثرك الو أجبات الثلاثة فى نبا عن الرسل علم, م الصلاة والسلام » 
الثانى من الطالب الثلاثة ال قّة النقيصة ااتى يشترك فىنفهها عن الرسل . الصلاة والسلام 
اثنان من الواجبات الثلاثة ويزيدان به على الواجب الثالث فيشترك الواكن الأول والثانى وها 
الصدق والأمالة فى منع الكذب عمدا فىالزائد على الأمور بتبايغه ولا عنعه الواجب الثالث الذى 
هو التبليغ العام لأن هذه اانقيصة إتما وقعت بعد التلميغ العام ويشترك الواجب الأول والثالث 
وما الصدق والتبليغ العام فىمنع ااتديل نسيانا بالبعض الأمور بتبايغه فانه مناف لاصدق لأنه كذب 
إ| ومناف ليغ المأمور بتبليغه ولاعنع هذه التقيصةوجوب الأمانةلأنها إنما بمنع العصية والكروه 
ل والتنديل نسيانا لاتكدف فيه فايس عصة ولامكروه وانشترك الأمانة والتبليغ العام فى منع نقص 
الأ ثى'من الأموز 12 2ه عند قالة مدضنة وترك لاتبليغ العام فكل واد من هذين الواجبين 
أ ينفيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا ينفيه الواجب الأول الذى هو الصدق لان الترك من غير 
ل تبديل ليس بكذب . الثالث من الطالب الثلاثة ما يزيد بدكل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع 
الواجبين الباقبين فالواجب الأول وهو الصدق يزيد على جموع الأمانة والتبليغ العام بعنع 
أ الكذب نسيانا فى غير الأمور ,تبليغه لأنه مناف لاصدق وليس منافنا للامانة ولا للتبليغ 0 
]| فلايفهم نيه عن اارسل عام,م الصلاة والسلام إلا من الواجب الأول الذى هو الصدق ونزيد 
الواجب الثاتى وهو الأمانة على مجموع الصدق وال ميغ العام اع اللعصية فى غير اكد 
وبعد التبليغ العام كالسرقة ويزيد التبليغ العام على مجموع الواجبين الأولين وها الصدق والأماءة 
منع نقص شى" ما أمروا بتبليغه نسيانا من غير تديل ولا إخلال فيما بلغ فانه مناف للتبليغ 
العام قيفهم تفيه منه ولا ينافى الواجبين الأولين إذ ليس يكذب ولا خيانة لشميع الطالب فى هذه 
الواجبات الثلاثة حخمسة هذه المطالب الثلاثة التى ذكرناها وا'طلبان السابقان وها معرفة معانى 
الواجبات الثلائة ومعرفة مابزيد بهكل واحد منها على كل واحد من صاحبيه وبالله تعالى التوفيق . 





| ولاكان الخامس فيه تفصيل أخره لذلك والله أعلم 
نر ستعين به على طاعة الله تعالى . فالجواب لا كوت ذلك رياء وعلى هذا محمل ماورد فى بعض الطاعات أنها سبب للتوسع 


فىالرزق كديث « من يتمول 0 07 والصبح سبحانمن بجير ولا 00 عليه سبحان من يبرا 


الباقلانى لأن التوتف والشك لايجوز 


مع الإجماع على كفرسم 
فن توقف فى ذلك فمد 
كذب النص والتوتف 
روالشك فيه لامع إلا من 
كافر اه (و حي السادس) 
يعنى بالادس ششثرك 
الأغراض وهوالعملغر 
الله تعالى ( العصية ) يعنى 
مخالفة الأمر الشمرعى 
( من غير كفر ) يعنى 
شرك ( بالإجماع ) يتعلق 
بآخر الكلام وهو غير 
كفر هنىباتةاق من الأمة. 
فان قلت لم خالف المصنف 
فى تقد ه السادس على 
الخامس والة.اس والترتيب 
الطبيعى تقديم الخامس 
على السادس . قلت إتما 
جعل ذلك لأنه لما ذكر 
الأقسامالأر بعةالأول الق 
فيا الكفر باجماع قاباها 
بالسادس الذى فيه المعصية 


من غير كفر باجماع . 


. فان قلتهل يكون العمل رباء إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد مع ذلك غرضا 


من الحول والقوة إليه سبحان 








ا ا إل ماثة فائه لا يأنى ري ا خرن رد 
حزب اللحر لسيدنا أحمد زروق رحمه الله قال الصديف رحمه الله تعالى وقد تحمل ذلك على التوسعة المعنوية مخلق القناعة 


فى القلبوالزهد والغنى بالمولى تبارك وتعاللى عن كلماسواه وهذا فو الغوالاً كير والتوسعة الحقيقية ( وحم الخامس ) يعنى بالخامس 
شر الأسباب ااعادية ( التفصيل ) أى التقسم ( فن قال ) أى اعتقد ( بالأسباب العادية ) المتقدم ذكرها (إنها) أى الأسباب العادية 
( تؤثر بطبعها) يعنى بذانها وحتمنهاكا ذهب إليه الفلاسفة والطبائعيون ومن فى معناهم (فقد حكى) ابن دهاق وغيره فى الإرشاد 
( الإجماع ) أىالاتفاق (علىكفره) وعدم إيمانه (ومن قال) أى اعتقد أنها لاتؤثر بطبعها وحقيقتها بل تؤئر (بقوة) أوخاصية كجر 
ااغناطيس مثلا( أودءها ) يعنى جعلها ووضعها ( الله ) تبارك وتعالى ( فا ) يعنى فى هذه الأسباب العادية القارنة والصاحدة بعضها 
فيبعض وأننزعها منهالمتؤار (9س#) (فهو) أى العتقدأمها تؤثر بدوة(فاسق) أى عاص خارج عن الحق والطاءة ( مبتدع) 
أىأحدث فىالدين ماليس 
فيه م عتلف فى تفسيقه 
وتبديعه وإنما الخلاف 
فى تكفيره وعدم إيمانه 
وإلىذلك أشار بقوله(وفى 
كفره قولان ) والحاصل 
أن الناس فى اعتقادهم 
لهذه الأسباب على أربعة 
أقسام منهم من يعتقد أنمها 
تؤثر بطبعهاوحقيةتهاومنهم 
من يعتقد أمها لا تؤار 
بطبعها ولا محميعتها بل 


لاوة أو خاصية أودعها 















(وأما الستحبل فى حقهم علمهم الصلاة والسلام فأضداد هذالثلاثة) لاحفاء أنه إذا علم ما يجب فىحق | 
الرسل علهم الصلاة والسلام عل منه مايستحيل فى حقهم واما على وجوب الصدق فىحقهمءلم استحالة 
الكذب علمهم وهو الإخبار بما لايطابق ماف نفس الأعس ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منه استحالة 
الخيانة علمهم وهو التلبس يمهى عنه نمبنى محري أو كراهة ولما علم وجوبءالتبليغ العاملهم عل منه 
استحالة عدم التبليغ لشىء ما أمروا بتبليغهعمداأوسهواوذلكظاهر وله تعالى التوفيق (وأما الجاز 
فىحقهم علي الصلاة والسلام فالأعراض البشرية الى لاتنافىعلو رتدتّم كالمرض ومحوهبدليل مشاهدة 
ذلك فيهم وفى اتصافهم ها فوائد لاتمى) مراده بنحو الرض الجوع والفقر من الأعراض الدنيوية 
مع الغنى عنها باله تعامى والأكل والثعرب والتكاح والنسيان بعدالتبليغ أو فا لميؤموا بتبليغهوالتوم 
إلاأنه تنام أعينهم ولاتنام قلومهم ولاشك أنه قد شوهد جميع ذلك فيهم وقوله وفى اتصافهم مهافوايد 
لاممنى يعنى ليس ازول هذه الأعراض مهم كزولها بيرح فى إمكان عدم اقترائها بالفوائد العرفانية 
الى تصيرها قربا وعبادات بل لاتنزل بهم إلاعارية عنحظ النذس ودواعى الهوى محفوظة بالفوائد 
العرفائية والقرب الشسريفة النورانية كتعيدم لله تعالى فى عرض الأكل والشرب عا ندب إليه من 
آداءهما والصبر والرضا عن الله تعالى عند ققدماوايثار ذوى الفاقة مع شدة الاحتياج إلمهماوتشسريع | 
جمبع ذلك للمؤمنين بهم والتابعين لهم وكذا حم مرضهم وجوعهم مع زيادة حصول التسلى عن الدنيا 
: للاامة وتندمهم لخسة قدرها عند الله تعالى اذ لو كا قم عنداله تعالى لأعطاها لهدُ لاء السادات 
أنها لاتؤثر لابطبعها ولا ا 0 
فر وا التتساوريها الكرام الذين هم أشرف الذلق عنده تارك وتعالى ولحرصوا عامهم الصلاة والسلام على جمعها والقنع 
* © اس رر ع 4 5 ٠.‏ ءِ 3 . 3 5 َ 55 ع 8 ده 
0 اشع سهاأ كثر من غيرثم فلما رأيناهم نافرين عن فضولها منفرين عنها فى غاية علمنا أنه لاخير فى فضولها 
رنها وأنه لا صح 5. ع : , 39 1 1 1 
“5-7 | وأن الزهدفباهو الحق الجامع لكل خير ولام على العاقل استنباط الفوائد الكثيرة من أحوالهم 





الله فها وقد تقدم الكلام 
علبهما ومنهم من يعتعد 











التحلف فهذا الاعتقادئول 0 ئ 95 . ” يه 
0 عللرم الصلاة وااسلام لأنالله تعالى قد عصدهم واعتنى بكال هدايتهم وجعلهم قدوة الخلق فى أقوالهم | 
0 0 .. || وأفعالهم وسكوهم فهى كلها واقعة على أ ككل الصفات وأشرف المقاصد وأعلى السمات وكلما استنبط | 
3 0 3 عر ِ 57 86 ع 8 35 5000 8 ٠ ١‏ 1 
سملن . || العلماء من فوائد أقوالهم وأفعالهم وألفوا وأ كثروا نتفطة من محر لاساحل له » نسأل الله 0 
٠. 0‏ || يزيدحم شرفا إلى مالا نهاية له وأن يدخل جمعنا بلامحنة فى شفاعة سيد الخلق وأ كرمهم على الله 
والسلام وإنكارما خروا ع 8 ١‏ 1 0 8 1 1 
0000 تعالى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليهوس/ وعلى 5 لهفقولنا الأعراض احتراز من مذهب النصارى 
4 0 ساق . 5200 ي . ١‏ 
0 0 وى مي | فى وصنهمعيدى عليه السلام بالصفة القديمة وقولناالبشرية احتراز من اعتقاد الجاهلية أن البشريةتنافى ' 
من باب خرق العوائد الذى تتخلف فه الأسباب العاديةعما يقارمها ومنهم من ,عتقد أنها لاتؤثر بطبعها ولا الرسالة 


مقيقتها ولا بقوة أودعت فمها وإِءا اللولى ارك وتعالى أجرى العادة أن لق عند تلك الأسبابلامها أومها عادة فهؤلاء الؤمنون 
حقا الناجون من مهالك الدذيا والآخرة . ولما فرغ من السكلام على أنواع الثمرك الستةوما يلزم منها الكفر ومالا يازم شرع الآن 
فى الكلام على أصول الكفر والبدع فذكرتها سبعة قفال (وأصول الكفر) عطف هذه القدمة على مقدمة الشرك لأن بينها عموما 
وخصوصا من وجه ,شتركان فى جلها وينفرد الشمرك فى السادس وينفرد الكفر ف الإجاب الذاتى وأصول جع أصلوهوما يبنى عل 
غيره ويقابله الفرع وهو ما ينى على غيره » والكفر لغة الستر والتغطية » واصطلاحا عدم الإعمان والتقالى بين الإعان والكفر 





تقابل العدم ولألكة (و) آصول ( البدع ) وأطلق علبا أصولا للقوة الكفر والاهتام به والله أعلم (سبعة) الأول منها (الأبحاب 
الذانى ) ومو أصل كفر الفلاسفة حيث جهلوا الذات العلية فاءلة عقتغى الا يجاب الذانى (وهو) أى الا حاب ( الداى إسناد 


الكائنات ) يعن الممكنات (إلى الله تعالى على سبيل) يعنى طريق (التعليل ) يعنى بأن 7 
ثى' من الممكنات أو عدمه من غير إرادتها فيلزم من ذلك الوجوب اتتران الءلة ءءلولما كتحر يك 


ا 0 


غير قصد المنحرك مثلا (أو) على سبل أى طريق (الطبع) بأنتكون ذاتهالعلدة مؤثرة فىشى* من الممكنات بالطبع (من غير اختيار) 


2 


الرسالة وقولا الى لاتناذ فى علوت تتم احتراز من اعتقاد الود وكثير في الؤرخن والفسواق 
اتصاف الأنساء عاموم الصلاة والسلام بتميصة العصية والمكروه ونحوها ) لاشاك أن الناس باعتبار 
تعظيمهم للرسل علبم الصلاة والسلام ثلاثة أقسام : مفرط ومفر”ط وها هالكان ومتوسط وهو 
الناجى بفضل الله تعالى وعن القسءين الأو”لين ا<ترزنا بالقيود التى ذكرناها فى تفسير الائز على 
الرسل علوم الصلاة والسلام واحترزنا بالاعراض وهى الصفات الحادثة التحددة من الصذات 
القديمة التى هى صفات الإله جل وعلا فلا رصح أن يتصف بها غير مولانا جل وعلا وقد كفرت 
التدارى عخالفتّم هذا القيد وإفراطهم فى<ق عيسى عليه الصلاة والسلام جعلوا صفة العم 
القدم قائمة بحسد عيسى عليه الصلاة وااسلام لأعلوه إلما لذلك على خبط ام شديد وتخرط عظم 
لانفوه به عاقل تعالى الله عن قولهم علوا كيرا واحترزنا يتمد الدامرية كالاً كل والثسرب والرض 
وحوها من صفات الملائكة علرم الصلاة والسلام وهى غناهم عن دذه الأعراض اتى وضعها الله 
»الى فى البشر فلا يشترط ذلك فى الرسل علرم الصلاة وااسلام لعدم توقف الرسالة علها وليس غَنى 
اللاائكة عاميم الصلاة والسلام عنها لذواتهم بل معل الله تعالى لمم ذلك وقد كفرت الجاه'ية 
عخالفّم هذا القيد وإفراطهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات الدثيرية ناقصة لا تايق عرئة 
الرسالة وإعا تليق بها صفات اللائكة فكفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسل علهم ااصلاة 
والسلام والوا فها أ زر اللاتمالىعة,م ذا بثير عهدوناءإن نأنم إلا شر مث'نا . وذلوا مالهذا الرسول 
بأكل الطه'م وعشى فى الأسواق » ولو انكدف الحجاب عن قلومهم اعرفوا أن فىوقوع هذه 
الأعراض البشرية بالرسل علمهم الصلاة والسلام كالات هم فأنفسهم وتكملات متكائره لأثهم 
بحث يغتبطها الملائكة الكرام ويتمنون وجود مثلها لهم لما ذنها من الآداب الرقيقة والعبادات 
الدقيقة اتى 1 بحدوا مثاها فيعبادتمهم هذا ع مافما مزه لسن ا م ودقع الو<دشة عر عيخالطة 
من هو من جنسهم ومتصف سب الظاهر بصفاتهم ولك 0 الجنسة والخالطة أن هعرثوا 
أمانته وصدكه واصحه والناق ماه ولوكان ملكا اتعذر ذلاث كله منه قال تعالى«ولو حعلئاه ملم 
لجعلناه رجلا وللدنا علمهم مايلبسون» فعامل سبحانه الخلق عقتضى الفضل العظم وال رحمة والاطف 
بأن بعث إلرم رسلا من أنفسهم ظاهرثم بشمرى من جنس البعوث إلرم وباطنهم ملكى بل أعلى 
وها أنسعءعت قلوهم علهم الادء والتبلام خااطة الفرية.ن اوإمراعاة الجانبين وأما قولا اات لاتنافى 


يعنى من غير إرادة ببان التعليل والطيع والفرق عندمم ون العلة والطبيعة أن العلة 








(6 جاسوس ) 








لاتوقف تأثيرها على ثىء 
كركة الأصيم بالنسبة 
الى حركة الاتم الجعولة 
علة فيه لاف الطببعة 
كتأثير النار فى الإحراق 
فانه يشوقف على و<ود 
شرط وهو هماسة النار 
لاشىءا حر وق واتاغاءالمائج 
وهو عدم الالى مثلا . 
فان قلت. ماالدالل على 
استحالة كوته تعالى علة 
أو طبعة . فاطواب أنه 
لو كان كذلك ازم قدم 
العام لوجوب اقتران العلة 
عملولما والطبيعةءمابوعها 
فان قات لانم قدم العام 
لأن العالم لامخاو إما أن 
تقولوا .نه صحيح الؤجود 
فى الأزل أولا فان كان 
الأول يكن قدم العال 
الا فحن نلزءه وإن 
كان الثانى لم يلزم من قدم 
مره قدمة لآن :ضدوو 
الأر عن المؤثر كا يعتر 


وه وحود المؤار الوه 


فه إمكان مداق الأثر وازيد تعريرا فقول القادر عند ك هو دابع منه الإبحاد والله 





قادر فىالأزل فاذا لم يازم من أزلية قدرته صحة الإجاد أزلا فم يلزم من وجود الؤثر أزلا وجود العالم فالأزل ٠‏ فاطوات ]أ 
وقوع العالم بالقدرة والاختبار ف الأزل حال فم يصح قول»م إن العالم إتما لم بوجد فى الأزل لاستحالة وجوده أزلا ولا ككون 
مائعا عن صدور العالم عن ااعلة والطبيعةفان قلت ندعى الام العاخطريعة و1 :ا بوجدمعها لقيام مائع من وجوده أز زلا. فالحواب 
أن المانع إذا كان قد عا ستحيل عدمهفلا يوجد العالم بذاته مع أنه موجود هذا خلف . فان قلت ندعى أنه حادث ليصح عليه العدم 
فالجواب يازم أنيكون العالم قدبما لتجرد الطبيعة فىالأزل عن المانع . فان قلت ندعى أن العالم إنما لم يوجد معها لوقف وجوده 
على ترط يوجد فى الأزل . فالجواب أن االكلام فى حدوث ذلك الشرط وتأخره عن الأزل كالكلام فى العالم فحتاج هو أيضا 


إلى مانع أزلى فيازم أن لابوجد شمرط العالم أبدا فلا يوجد مشيروطه أبدا وتقدير شرط آخر حادث شتقل الكلام إليه فيلزم فيه 
ماازم فى الأول وذلك يؤدى الى نسلسل ششروط لانهاية للها تعالى من حيث وجبت له القدرة والإرادة عن أن يكون علة أو طبيعة 
(و ) الثانى من أصول الكفر (التحسين العقلى) هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حيث نفوا اد.وة ( وهو) أى التحسين العقلى 
( كون أفعال الله تعالى ) كالثواب والعقاب وغيرها (وأحكامه) كالواجب والندوب والحرم واللكروه والباح وغيرها من خطاب 
الوضع (موقوفة) أى مرتبطة (عقلا) بأن تكون من بابالأدلة العقلية التى الربط فما بين الدليل والدلول عقلى لابتوتف على جعل 
جاعل كدلالة حدوث العالم ‏ (ف#4) 2 على وجوده تعالى ( على الأغراض ) يعنى البواعث والحاجات وااعلل ( وهو ) 





























وو او 27007 
اال) كالمدل والامياتأ علو رتنتهم فاحترز نا به من الغفلة عن جانمهم الرفع وااتفريط يسيب مشاهدة ظواهرثم الشيرية أ 


-- ]| فىمراءاة قدرم العلى وملاحظة اعتناء المولى مهم ورفع مقامهم الأ كال فوق جميعالخلق وقد ضلت 
وغبيدلك (ودو لقاع ١.)‏ ارووها وام إن الى ذلتى فأساء3ا الأذب ووصفوا ا جاءا ل تعالى زبلا علي السلؤة الام ساو | 
كالظم والجور وغ ذلك || لابليق أن«يوصف بها من هو أدلى منهم فى غابة وريعا أدخل بعض جهلة المؤرخين والفسرين بعض | 
وإنل يشتمل على مفسدة | ذلك فى كتهم وافتتنوا بذلك وفتنوا به من يطالعه من الجهلة نسأل الله تعاجى العافية من زلات من | 
ولامصلحة فإباحة وباتخلة || يقندى به فانه يضل ب بب زلته وفتنته عالمكثير ولاحول ولا قوة إلابلله العلى ااعظيم وربما يغترون : 
فافعاله تعالى أن يفعل || بذلك لقلة تحصيلهم وعدم تمحقيقهم بظواهر من الكتاب والسنة سنشير إن شاء الله بعد هذا إلى | 
مايشاء وعم فى خلقه | جملةمنها يعرف منها غيرهاء ونظير الاغترار مهذه الظواهر اغترار المسمة القائلين بالجهة وتاثير | 
ما بريد فلو توقفت أفعاله | مقدرة الحادثة وتعلل الأفعال والأحكام ونحو ذلك بظواهر من الكتاب والسنة توهم ذلك ولم | 
س ءانه وأحكامه على |) محيطوا بعامها لعدم تضلعهم من العقايات والنقليات وققدم الأنوار الربانية والعصمة الإلهية ولهذا | 
الأغراض ازم احتياجه | قبل إن السك فى معرفة الله ومعرذة الرسل علمهم الصلاة والسلام جرد ظواهر الكتاب والسنة | 
تعالى إلى الأفعال ليحصل || أصل من أصول الكفر قلت وكذلك تلق هذا العلم من جرد الكتب والشايع المصحفين والتفقهين | 
ها غرضه وذلك ينافى | بلا محقيق نسأل الله تعالى السلامة من فتذة اليا والممات والتأيد بالتوفيق والعصمة من جميع 
الآفات بحا أشرف الخلق سيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم ( و-هذا تعرف أنكل ما أوثم | 
فيحقهم أو حق اللائسكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله) أشار مهذا الكلام الى وجوب | 
تأويل ما اغتربه بعض من أجاز على الأنبياء واللائكة على جمبعهم الصلاة والسلام الصغائر واحتجوا | 
فذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحد.ث قال القاضى عياض فى الشفاء إن الزموا ظواهرها | 
أفضت م الى تحويز الكار وخرق الإجماع وما لايقول به مسلم فكيف وكل مااحتحوا به ما ) 
اختلف الفسرون فى معناه وتقابلت الاحتالات فى مقتضاه وجاءت أقاويل فها للساف مخلاف | 
| ماالرموه من ذلك فاذا لم يكن مذهمم إجماءا وكان الخلاف فما احتدوا به قدا وقامت الأدلة على أ 
خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه والصير إلى ماصح فن الظواهر الوهمة للنقص والذنب قوله 
تعللى لنبينا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم «لغفر لك الله ماتقدم من ذذيك وماتأخر» وقوله جل 
وعلا «واستغف رذ نبك وللمؤمنين والمؤمنات » وقوله تعالى «ووضعناعنك وزرك الذى أتفضظهرك) ١‏ 
وقولهوعفالله عنك للأذنت لهم» وقوله «لولا كتاب من الله سبق اس؟ فا أخذامعذابعظم» وقوله . 


<لاله وعظمته ووجوب 
غناه جل وعلا عما 
سواه كيف وهو العظم | 
الساطات العنى بذاته | 
ودناته عن كل ماسواه 
اافتقر إأمه كل ماعداه 
ونشأ عن هذا الأصل 
الناسد بدعة العتزلة فى | 
امهم مراعاة الصلاح | 
وا صاح فى العباد فى جقه | 
تعالى وكون الأحكام 
الشرعية تابعة لتحسين العقل وتقبيحه وهذه المسثلة هى المعير عنها بالتحسين والتريح والحسن جل 

والح فليس الحسن شرعا عند أهل الحق إلاماقال الشمرع افعلوه وليس القبريح شمرعا إلا ماقيل فيه لاتفعلوه و تخصيص كل واحد 
منبما بما اختص به من الأفعال لاعلة له ولاباعث ولا حاجة ومابوجد من التعللل لذلك فى كلام أهل الشسرع فؤول بالغرات ومحوها 
ما يصح ووجه تسمتمم براهمة كونهم لايصدقون إلا إراهم عليه السلام واستشكله سبدى أحمد المنجور فى حواشيه قاثلا شرت 
تقتضى خلاف هذا وأنهم يكذبون جميع الرسل وماقاله واضح ثم قال فى التجريد لأبى بكر المرادى البراهمة ينسبون الى 
إراهم رجل كان من الجوس فما ذكره امؤرخون فرجع الى هذا اه (والثالث)من أصول الكفر (التقلدااردىء) هو أص ل كفر 
عبدة الأوثان وغبرمم واحترز بالتقليد الردىء من التقليد الحسن كتقليد عامة الؤمنين لعلمائمم فى الفروع وا<تاف .فى تقليد 

















عامة الؤمنين اعلماء أهل السنة فى أصول الدين هل يك ذلك أم لا وكثير من 


الحققين قالوا إن ذلك كاف إذا وقع متهم التصميه 


لى الحق لاسها فى حق من يعسر عليه فهم الأدلة ( وهو ) أى. التقليد الردىء ( متابعة الغير ) كتابعة وتقليد الجاهلية باءث 
ف الشمرك وعبادة الأصنام (لأجل الية والتعصب) للاأجداد والآباء رتد,م والتعصب عطف تفسير على الخمية (من غير طلب للحق ) 
بشهادة «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على؟ ثارهم مقندون» ومن غير طاب للحق بان للحمية والتعصب وكذا تقليد عامة البود 
وعامة التصارى لأحبارثم فى إنكارمم نبوة الصادق الصدوق تسنا ومولانا محد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كل لد فه 


لير يو كا عه مدا الي و لرز يما المرديناية اند اكارالر زه 


| دس نان عس ل أن 5 الأعمى » ومن ذلك أضا ماقم من قصص الأنساء . غير سدنا 
ومولا/,اخمد دلى الله عليه وسلم وعلمم أجمعين كةولهتعالى «وعصىآدم ربهفغوى» وقوله«فاما آناها 
صالحاجعلاله شركاء) الآنةوقوله إخباراعن آدم عليه السلام ور بناظامن ا نفنا» الآبةوقولهسبحانه إبارا 
عن «ونس عليه السلام «سبحانكإى كنتهن الظالمين» وماذكر منقصته وقصة داودعايهما السلام 
وقؤلهقه« ناستغئرربهوخرراكها وأناب أغفر نالهذلك و إن لهعند نالز لئى وحسنمآب) وقصةنبيناومولانا 
جمد صلى الله عله وسلم مع زيد ومولاه وزشب وقوله تعالى ولف فى نفسك ما الله ود وحثشى 
ااناس والله أحق أن مخشاه» وقوله تعالى فيقدة بوسف عل هالصلاة والسلام «ولقدهمتءه وجم عما» 
وما قص من تصته مع إخوته ونولة حال من مويين عليه السلام « فوكزه موسى فةَذى عليه قال 
ن عمل الشيطان» وقول النى صلى الله عليه وسلم فى دعائه «اللهم اغفرلى ماقدمت وباأخرت 
وما ات وما أعانت « ونحوه 0 الأنساء عليهم الصلاة ا فىالوقف ذلومهم عند 

ماتطاب مهم الشناعة وقوله عانه الصلاة والسلام 2 أنه لغان عل قأى نأستغفر «( الله وق حديث 


هذاه 


أشهررة «إفلأستغفر الله وأنوب إليه فى اليوم؟ كثر منسبعين مرة» وقوله «وإلا تغغرلى ورحمنى 
أكن من الخاسر بن» وقد كانقال له الله تعالى «ولاخاطبنى فى الذنظاءوا إنهم مغرقون» وقال تعالى 
عن إراهم غليه السلام «والذى أطمع أن “مر لى <طيدق بوم الدءن» وقوله #عالى عنةومى عايه 
ااسلام «وتدت]إ.لك» وقولهجل وعلا «ولقد فتن سلمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب» وقوله جل 
وعلاوفاما <ن عليه اليل رأى كوكيا قال هذا رلى» وقوله تع الى ( فأوجس فى:مسه خفة موسى) وما 
أشبه ذلك من الظواهر اللكثيرة ولنشسرالى ثشىء نما يتأول بدكل واحدمن هذه الظواهرباختصار 
ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بالمطولات من كتب. التفسير وشروح الأحاديث أما قوله تعالى فى 


سورة الفتئح وليغفر لك الله ما تقدم من ذنِك وما تأخر» فأقرب ما ان أن تكون الآنة من. 


إن الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة كقوله «قرأت القرآن» أوله وآخره فتحمل الغفرة فى الآءة 
على ااففرة اللذوية وهىالشتر وتسكون من عمنىءن والذى ,تقدم عن الذنب أسبابه من الغ.بوة فه 
والهواجس والخواطر وحديث النفس والهم والعزم والذى يتأخر عنه آثاره من الران والقساوة 
والتثاقل عن الخير وغير ذلك من العقوبات الدزوبة والأخروية فأخبر الولى الكريم أنه قتح 
اننا ومولانا محمد صبى الله عليه يه وسلم من أبواب المواهب الربانية والأنوار ا 'دنة العرفائية والعصم 











والمجسمة لقدمائهم قما 
(كنوا نه من هذه البدع 
(و) الرابع من أصول 
الكفر (الرابط العادى) 
وين اتعهم من له 
الؤمنين(وهو) أىالر عا 
العادى(إِث.ا تالتلازم' أى 
الربط (بينأص)وجودى 
(وأمر) وجودى(وجودا) 
فى الوجود (وعدما)ف العدم 
) على سبيل ( أى طريق 
التأثير ) باد 
فرأوا ارتباط الشيعبالاً كل 
والرى بالماء وستر العورة 
عند الشمس ونحو ذلك 
ما لانحصر ففهموا من 
جهلهم تلاك 
الأغياء هى ااؤارة فن 
ارتيطوحوده معها يطبعن' 
وحفيقنها ومن اعتماد 
الفاسد أيضا قدم الأفلاك 
العلوية وتأثيرها فى العو ام 
الأرضة ونما حرط 


أت 


امس 7ك 
فىهذا السلك كفر ال+اهلة المنكريناابعث وأ<وال الآخرة بسب الاغترار للربطالعادى ونشاً. عنه بدعة تاف فى كفر صاح ,ا 
كدءة من اعتقد حدوث الأساب العادية وتأشرها 3 الله ذماقوة لذلاك ولو شاءلم و2 وقد س.ق ما فى ذلك من الولاف )و 


الخامس 


من أصول الكفر (الجهل الركب ) هو مما ابتلى به كثير (وهو) أى الجهل الر كب (أن مهل الحق) الطابق لاواقع 


(وجهل <هله 0 أى بالحق كاعتماد الفلاسفة التاثير للا فلاك واعتقادثم قدبمها واعتمادثم 3 الألة بطريق التعيل ولحو ذاك من 


كثرياتهم وهذه جهالة عظرمة ثم هم جاهلون هذا الجهل منهمولهذا سمى جهلا مكنا وحسبوا أنم على * 


ى' ألا إنهم هم الكاذيون 


ونشأ عنه بدعة أن كا: نت تلك البدعة هى التى وقع الجهل باعتقادها كيل القدرية باعتقادهم لاستقلال الحبوانات باحادها أفءالها 


الاخدا رءة واعاقا١ءهم‏ مراعاة اللاو الأصلح 6 حق الله تعالى وو ذلاك من سائر الدع الا تدادية . فانقلت لوكان " 


يل الى 





أصلا من أصول الكفر والرهع . فالجواب لأجل عدم شعو_ صاحبه به وا :اده السواب واحنق فى مله ولو تفق آن بحى. من 
إن لق فى نين لأس فيحتاع من ذلا. مخلاف الهل السيط وهو دم إدراك أء_ من الأمور فان صاحيه يطاب العلم ع 
جهاه وإن جاء من يذه وإعامه فانه يجيب و بلى . فان قت ماسبب الجهل ااركي . فالجواب وثوق اانفس من العقارات عا ليس 
برهانا من الأدلة لاسما عند من تظهر لها الإدافة لاحق فى عض أمور ويكون أيضاهذا الى المركب ف الشسرء ات كايكون 
والكقلدات در كوو ف افون 4 رن من الناظ ين (و) الادس من أصول الكنر (السك) أى الأخذ (ففعقائد الإمان ) 
جع 1 ةق 1 7 2 أى معقودة من الءتد بين العيد وريه ) ع<رد) عطلق ) ظواهر الكتاب ( 
أ انغرانت الس (ذ) || الكاملة والهمم القدسية العية مااستأصل به شأفة كل ذنب وستر بسبيه الولى الكريم عنه سوابق 


مدرد ظواهر السئة 








الحققة عن الى الرسل 
(منغير) ؛+اق .ظواهر 
[ لمعيل ندين عد ين 
بادول) وى حم 
(ظواعرها ) يعنىظراهر 
عقائد الإعان (ومنماو) 
بين (ما يستحيل) أى لا 
عنع ظاهرهامتها أما كونه 
أصلا من أصو ل اسكفر 
والدعة فلا شك ولا 
خفاء فى ذلك أما الكفر 
فكاخذ الثوية القائلين 
بألوهة الذور والظامة 
باتور الله 
وبالظامة الشيطان من 
قوله تعالى « الله نور 
السموات والأرض» ولم 
ينظروا إلا تحالة كون 
النور لما لأ+متغي رحادث 


وسشون 


يوجد ويتعدم والاله 
تبارك وتعالى إستحيل 


والبةاء وإذا كان كذلك وجب حمل الآبة الكرعة على خلاف ظاهرها كآنة 


كل ذنب ولواحقه » ونسكتة العدول عن :ريف الذنب بالف واللام إلى تعريفه بالإعافة اليه ءايه 
اله ة والسلام وجهان : أحدها قربر النعمة عايه بأن هذا الذنبالذى عصم مه هوذتب له مسب 
الإمكان العهلى واله.ول البشسرى العادى وفى العصمة من ذلاكث مع الول بن النة عليه واللطاف 
العظم مالاعنى .الثانى ‏ تهلى أن :سكو نالإضائة للتنبيه بالخ على الحلى وبالأدنى على الأعلى أى -ترنا 
عنك الذنب الذى توم وصوله إلك وبعه ذنا بالنسية الك وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيرك 
كالأنس مثلا بالطاعة والتصد بفعلنا ذلى ما يلائم اانفس فى الجنان هن امشتهيات ونحو ذلك مماهو 
كثير لائق عقام أهل الاب من الزهاد وااتعبدين وإذاستر دنههذا الذنب واستؤصات سوابته 
ولواحقه وإنكان ليس ذنبا حقيةيا بل هر كال فىحق العموم فأحرى سائر الدنوب الى هى 
ذنوب حقفيةة فى<ق العام والخاص كاازنا وشرب ار والغيية ومحوها وأما قوله تمالى «واستةفر 
لذنيك» فقيل إنه خطاب له وار دبه أمته ومحتهلى أن كون أمر بذلك علىسيل التعبد الحض زنادة 
فى رفع الدرجات وتذكيرا لنعمة المصمة بطلسدوامها وإش'رة إلى أنها محض فضل بلا وجوب ولا 
استقاق ونكنة إضافة الذنب إليه هنا ماسبق فى آنة سورة 21ح وهذا الوجه أنرب والله تعالى 
أعل » وأماقولهتمالى «ووضمناعنك وزرك) نفيه أقوال كثيرة والأظهر أن حمل الوزز فى الدنب أن 
وطعه حيدد ععنى الحفظ منه ومن سراقه ولواحقه <قى لا مل مؤنة من مؤننه وإضاة لوزر 
اله نكتته أيضا ماس وأما قرله تعالىوعنا الله ءع.ك ل أذنت لهم»نلامعاتة فيه بوجه من الوجوه 
لاتشجكرة وتعظم كا تال فىاستهة'حالكلام معالعظماء أصلحك الله وأعزك اله وأما قوله:ءالى 
«لولا كتاب من الله سبق للم فها أخذام عذاب عظم» فالأظهر أن مناه لولا كتاب من الله سبق 
بإحلال الغنائم لي و سيمع بهذهالنضللة دون من قبلج لكان كذا وكذاو لهذا قالتء'لى «فكاوا 
نما ذنمتم حلالا ط. »١‏ فليس فى الآبة إلزام ذنب ولادعاتبة بل فيها ذ كر ماخص به نينا وسردنا 
ومولانا محمد صلى الله ءايه وسلم وفذل به ه.ن دون سائر الأندراء والرسل على حميعهم الدلاة 
والسلام فكا نه تعالى قال ماكان هذا لنى غيرك كانالعليهالصلاةو الام «أحلت لى الغنائم ولم محل 
لى قلى» والطاب فقوله تعالى« ر.دون عرض الدزا» إا هو ان أراد ذلك من الناس ورد 
غرضه اعرض الدزا وحدء والاستكثار مثا ولس الراد به النى صل لله عليه وسل ولا أصحاءه 


رضى 














«علىااعرشاس”وى » وبداثهفوق أيدهم :كل ثى'هالك إلاوجهه » ومافرطتفجنباك »و ©_ىبأءيننا »و مخافونرممءن فوتهم» 
ومن السنة قوله صلى اللهءايه وسل (ينزل ربنا إلى سماء الدنا إذاكانا'ثلث الأخير من الليل» وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب 
بنى آدم بين أدبين من أصابع الرحمن يماما كيف يشاء » ومشكلات الكناب والنة كثبرة جدا ولذا اختلف |الماء فى هذه 
الشكلات على ثلائة مذاءب : الأول وجوب تفويض مننى ذلك إلىالله ته الى بعد القطع بالتازبه عن الظاهر الستحيل وهو .ذهب 
الساف وهذا ‏ تمول هو أحدن الأ:وال وأسهلها . الثاتى حمل للك "شكلات على اثبات صفات لله تعالى دير القازة تلق ماله 
وخلاله وسلطانه لاتعرف كنهذانه العليةوهذا مذهب شبخ أهل'! نة نى الحدن الأشءرى رحمدالله تعالىورذى عنه. والثالث جواز 


تعيينالتأوبل لامششكل عايصح بدلالة سياق آو بكثرة استعمال لمر ب الاذظ الشكل فيبدفيحمل النو. منقوله تعالى«الله نور السموات 
والأرض6 ع أنه 4 تعالى ظبرت أنوارها الحسة من مس وشّر ونحوم وسراج وأنوارها العذوية كعلوم الملائكة وعلومالأنياء 
| والرسل والأقطاب والأولاء الصالحين والعلماء وأحوالهم السنية التابعة لتلك العلوم وااعارف » فالمدنى أن تلك القلوب والجوارح 
إنا استنارت بتلك الءلوم والأدوال والأعمال بإنارة اللولى العظم لما بذلك لامح ولا وقوتها فمو الله تعالى الذى نورها ومثل هذا 
الجاز والتشبيه مألوف اليوم فى عرف الناس يتمولون فيمن توقفت عله أمور البلد وتصرفات أهلها بطريق السداد والعافة فلان 








نور هذه اللدة أى استنارت وظهر محا اسنها والله تعالى أعلم عراده 1 








الصواب والأولى أن ل وكشف لك حال الرجلين لاختر 
تعالى له لامعصية ولاتخالفة له وماقصه الله عليه من ذلك إعلام محال الرجلين وتوهين أعس الكافر 


الذى كان مع الذي ى دلى الله 3 يه وسلم 


الاسير ويرحم الله الإمام العالم ابن العرنى ح.ث قال مجحب تيه الأنساء علهم الصلاة والسلام عما 

نسب إلهم الجهال ولكن البارى سبحانه محككه النافذ وقضائه السابق أسم آدم إلى الأ كل من 
الشحرة متعمدا للا كلناسيا للعيد قال فيتعمده «وعصى آدم ربه قغفوى» وقالفى با نعذره: ولعد 
عهدنا إلى دم من قبل فنسى»*تعاق العمد غبر متعلقالنسيان وجاز للمولى تارك وتعالل أنشول 
فعبدء لحقه عصى تثريبا وسود عليه بنضله. فقول نسى تقريبا ولا موز لأحد مئا أن يطلق ذلك 
على آدم أو يذ كره إلا فىتلاوة القرآن أو قول النى صلى الله عايه وسم وأما قوله تعالى ‏ فلما آناها 
صالحا جعلا له شركاء فما آتاهماج ققال الواحدى فى تفسيره إن إبايس أنى حواء فىغير دورته التى 
تعرفه مها قال لما ماالذى ف بطنك ققالت لاأدرى ققالإنى أخاف أن يكون مبيمة أوكلبا أوخنزيرا 
فذكرت ذلك لآدم فم بزالا فىحم من ذلك ثم أتاها وقال إن سألت الله تعالى أن مله رشسرا سويا 
' مثلك أنسمه عبد الحارث وكان اسم إلميس فى االائكة الحارث فلم بزل مها <قى غرها فاما ولدت 
ولدا وسرا سويا ##ته عبدالهارث برضاآدم عل هالسلام وذلك قوله تعالى «فاما آناها صالحاع أى ولد 
بشرا سويا ‏ جعلا له شركاء 6 يعنى إبايس فأوقع اللجع موقع الواحد فا 1 تاهما من الولد إذ سمياه 
١‏ عبد الحارث ولايزخى أن يكون عبدا إلا لله #مالى ولم تعرف <واء أنه إبليس ولم يكن هذا شركا 


الله تعالى لأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث رمهما لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته وتم الكلام 








ومحمل الاستواء على القبر والغلبة وتحمل 
ده - ( الد على اتهدرة ومحمل 
رضى الله تعاللى عن جيعهم وأما قوله جل من قائل وعيس وتولى» الآنة قال عياض فى الشفاء ليس الوجه على اذ 1 
فبا إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام بل إعلاممن الله تعالى أن ذلك التصدى له ممن لايترتى وأن ١‏ د 
: 9 ل ع : ٠‏ أ الجبب على الحق ومحمل 
ت الإقبال على الأعمى وفعل النى صلى الله |1 " ” 
عليه وس لما فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله تعالمى وتبليغا عنه واستثلافا له كا #مرعه الله || ش 
١‏ أوالعم ومحمل الفوق على 
0 .8 ع ١‏ الطة َه ُ 

عنده والإشارة إلى الإعراض عنه تمولهتعالى «وماعليك أن لازي » وقيل أراد بعس وتولى الكافر || الطب 0 

ها هر د رمه 1 : 5 مه 8 الما . ١‏ ث 
قاله أبوتمامة وأماقوله تعالى ة وعصى آدم ربهففوى» الى ل اكرول فى أحسده 3 
أن للراد بالمحصيةٌ والغوابة الانويتان وها وتوع صورة الذاافة والغواية التى فى ترك الراشد سواء 4 الام والسلطنة والرحمة 
وقعا عمدا أونس انا أوتأويلا لاالتمرعيتان وها الخالفة دا مع العلم بالتحريم فان الخالفة على هذه |[ ومحمل الأصابع على تعلق 
اصفة لم تقع من آدم عايه السلام وإعا وقعت منه نيان أوبإأويل وذلك مبسوط ف الشف وكتب 8 


ا الحرمين وجماعة كثيرة 


العين على الرصر أواحفظ 


القدرة وهو مذهب إمام 


أعلم أىأحوج للعلم وأما 
البدعة الناشئة عن تقليد 
ظواهر الكتاب والسنة 
فكثيرةجدافأأخذالحشوية 
الجهة فىحق اللهته الى من 
ظواهر قولهمالى « على 
العر ثناستوى» أأمنتم من 
فالماء ووو ذلكوقال 


تعالى «هوااذىأ زلعلك 


الكتابمنه آيات كهات 
هن أم الكتاب وآخر 
متشاهات فأما الذين 


فى قلومهم زيغ فيتبعون مانشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » اللبم ١‏ كتبنا فى زمرة أولثك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرى 


لنا ولأولادنا واوالديذ' ولاواننا ولمشاعنا وجسع ااؤهنين (و) السابع من أصول الكفر (الجبل ) 


عنى عدم العم ( بالقواعد ) حمسع قاعدة وهى آضية كلية تعرف منها أحكام جزئيامها (العقلية) أى اللنسوية إلى العقل (التى هى العلم) 
يعنى الإدراك ( بوجوب الواجدات) كالءلم بأن الواجب العةلى لايتصور فالعقل عدمه قدا كان كواجب الوجود والدم والبقاء 
أو حادثا كالتحيز لاجرم مثلا أو كرن الواحد نصف الا'نين (و) 1 ب(دواز ال ئزات) كا'ءلم بأن الجائز العقلى مارصح ف العقل 


وجوده وعدمه كو<ود العالم من العرش إلى الفرش ( و ) العلم ,( 


استحالة الستحرلات ) كالعلم أن دور 7 فالال 
وجوده كالشريك والئر كن فذات الإله وكاجماع الضدين ذلا شك أن الحبل بذلك قد بحر إلى الكفر > 


النصارى بتر كيب الإله وكون عيسى عليهااسلام جزءا هنه من قوله تعالى«وروح منه»-إمل من للتبعيض ولاشك أن معه جهلين 
أحدها بالقواعد إذ لوعرف أن هذا العنى يستازم حدوث الإله للزوم مشاهته للحوادث فالتغيير والافتقار إلى الخصص عقدار 
مخصوص من القادير الركبة ويستازم انعدام حقيقة الألوهية بالكلية لأنه إذا كان عيسى عليه السلام حل فيه جزء من الإله 
وجزء الإله ليس باله ققد انعدم إذا بالكلية والثانى جبلهم باللغة العربية حيث حصروا معنى من فالتبعيض ويازمهم أن يفهموا أينا 
التبعيضمنها فىقوله تعالى «وسخر كك مافىالسموات ومافى الأرض حميعا منه كافهموه من قوله تعالووروح منهولو كانوا عارفين 
إللغة العربية لفهموا أن من (/9) 


تعالى 0 عندقو لهتعالى «آناهاج ِ ذكر كفار مكة قال« تتءالى اله عما شركون» اه . قلت قالابنالعري | 
أن معناها 7 فى قوه ف الأحكام فىتوهين هذا القول وازسفه وهذا القول ونحوه 007 فىطضهيف.الحديث فالترمذى 
تعالى «ووسخر لك مافى وغيره.وفى الإسرائئليات التى ليس لها ثبات ولابعوال علا من له قلت والقول الأشبه بالمق أن 
السموات وما فالأرض الراد مهذا جنس الأدميين وأماقول آدم عليه الصلاة والسلام ورنلطننا انا قول سير ننه 
جمعامنه »و إلىهذا أشار على سبيل الاسشكانة والتعظم لجانب أوامر الله تعالى ونواهيه محيث نحق على العبيد أن لو كان الس 








بفوله(و) الجهل (باللسان بأيدهم أن لاتقع منهم مخالفة بوجه من الوجوه لاعمدا ولانسيانا ولاباتتهاك ولابتأويل وأثشار عليه 
العربى الذى هو عل اللغة 0 والسلام بذلك إلى أنه لاحجة للعبد على سيده ومولاه ولا يعتذر لنفسه فما خالف من أمسه 
و) عل ( البيان ) ومن || تعالى ونهيه ولاحق له على المولى العظم أن يعذره بنسيان أوتأويل بل الحجة للمولى تبارك وتهالى 


الحبل بعلم البيان اعتقاد 
صدور حوادث من غير 
المولىتماركوتعالىكاعتقاد 
زيادة الاممان من سماع 
القرآن أخذا من ةوله 
تعالى ه وإذا تليت علوم 
آباته زادمم إعانا) وستر 
العورة من اللباس أخذا 
منقوله تعالى لباب آدم قد 
أنزلنا عليم لباسا بوارى 
سواتج» وإثارة الرباح 
للسحاب و نشمرها ا خذ امن 
قولهتعالى ( اللهالذى رسل 
الرباح فتثير سحابا» ومن 
خااط عَم اليا نزعرف أن 
الاسنادفى جيع ذلك من:اب 





على كل حال وحككه علىعبده ,أنه معذور فى بعض الأحوال #ض فضلمنه جلوعلا وله أن يعذب 
من يشاء وبرحم من يشاء وهو المحمود اله عن النتقصس والظم على كل حال وأما قصة ونس عليه 
الصلاة والسلام فليس فها نص على ذأب وإعا فها أبق وذهب مغاضيا وها راجعان إلى قومه أى 
هرب مهم وذهب مغاطبا لحم لكفرثم وخانة أعل الكتر وهدزان أوطائهم من أ كر الطاعات 
لوصدرا منغيره إلا أن الله سبحانه نبهنيه يونس عله السلام بذلكالتأديب أنه لبن كنل فىهذا 
لأنه من خواص حضرته البعوث لحداية الخاق من عنده ولا محصل المقصود من هداءتمم على العام 
إلابصيره على جفائهم ومشاهدة ضلالهم فلا يتصرف هو إذا إلا بالإذن الخاص لابالإذن العام كغيره 
فذلك التأديب تعايم وترييض للمستقبل لاعقوبة عن ذنب كا يعتقده من جهل وباطن ذلك التأديب 
يدل على الاعتناء العظم دونس عايه السلام والتتسريف له بتولى الولى العظم لتربيته وترييطه 
بلطيف تدبيره ولم .كله فىذاك لنفسه ولالأحد من عبيده وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولاإله إلا 
أنت سبحانك إفىكنت من الظلمين» فالجواب عنهماسبقفىةولآدمعلهالسلام وربنا ظامنا أتفسنا» 
وأما قوله تعالى«فظنأن ان نقدر عليه » ففعناه فظن أن لن نضيق عليه فما فعل من الخروج عن 
قومه لأنه عله الصلاة والسلام ل يتعمد فى ذلك معصية ولا قصد تخالفة ويدل على ذلك ماأخير الله 
تعالى به عنه هنا من ظنه أن لاضق عله لآن ذلك مستلزم طعا لعدم قصده عله الصلاة والسلام 
العصة إذ من قصد معصية خاف تضايق الله تعالى عليه بالعذاب ضمرورة وإن كان من أدلى للؤمنين 
فكف بأعلاهم وم رسل الله تبارلاوتعالى وأماقصة داود عاءه السلام فقالعياض ف الشفاء لاوز 


ع 


سس سس سسا اس سس سك 1و1 د 
الاشتاد الحازى العقلى وهو إسناد الاعل أومافى معناه إلى غير ماهو له فىالظاهر عند التكام أن 








وإذا عرفت أن الملل هذه العلوم يوقع صاحبه فى كفر أو بدعة تعبن على من له قابلية لفهمبا أن يجتهد فى نحصيلها ومن 
ليست له قابلية لفبمها وجب عليه أن تعلم ماهو فرض عبنى غليه من عل التو<يد ومن سمع فى الكتاب والسنة مايمهى 
ظاهره لاف ماعرف فى عم التوحيد قطع بأن ذلك الظاهر ااستحصل غير مراد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس 
وأن ذلك الكلام معوى صححأ وتأوبلا مكنا ملحا ويؤمن على سيل لم بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس 
حق لاتنائقض قه ولا مد عن االصواب ولا بخيره بعد ذلك الول بالمراد لأن القلب شو باعتقاد تتزبه المولى شارك وتعالى ورسا 
علميم الس لاة وااسلام عن كل نقص وفساد وبالله التوفيق . ولما فرغ من مقدمة أصول اللكفر شرع فىمقدمات الموجودات ققال 


( والوجودات ) الألف واللام فها للاستغراق يُعنى سواء كانت قدعة أو حادئة وأى عقدمة اموجودات أثر أصول الكفر طبه 
الرهان بعد الدعوة لأنهدلما تم الأصول بالجيل بالهواعد الءقلية وهومةضمن لمدذهب النصارى فى جعلهم الإله صفة تعالى اللّه عن 
قول الكفرة أى بالموجودات ردا علمم واللّه أعلم » والوجودات (بالنسبة إلى الحل)مراده الل الذات التى تقوم با الصفات 
لاللكان الذى تجاوره الأجسام (و) إلى (الخصص) بكسر الصاد ومعناء الفاعل الختار الذى مخصص المكن مجائز أراده دونجاز 
م رده ( أربعة أقسام ) وأما بالنسبة إلى القدم والحدوث فقسمان وذلك لأن الوجود إما قدم وهو الله تبارك وتعالى وصفاته 


(9م)_ (و)غى عن (الخصس) 


ا 1 2 : 1 1 وهو الفاعل ومعق 
| أن يلتفت إلى ماسطاره فها الإخبار.ون من أهل الكتاب الذدين بدلوا وغيروا وتقله بعض الفسرين لقنا عه لحتل أن 
١‏ ل ْ 3 . : ١٠|ى ٠. ٠ . 2: ٠‏ م 5 : 8 ل 
ا ولم ينص لله تعالى ل سى,ء من ذلك ولا ورد ل 6 والذى ص الله تعالى عليه و ل بكون ف " ذانا 
00 «وظؤداود أعا فتناه إلى قوله وحسن ماب»وقولهفه أواب» مُعنى فتناه اختيرناه وآواب قال قتادة | * 

| نطيع » ثم حكى عن السمرقندى أن ذابه الدى استغفر منه هو قوله لأحد الحصمين لد ظانك 
| نظالهيقول خصمه وإلى ننى ماأضيف فالأخبار إلى داود عليهالسلام من ذلك ذهب أحمد بن نصر 
وأبو كامة وغيرها من الحققين قال الداودى ليس فى قدة داود عله السلام وأورءا خير شت ولا 
1 ظن بنى محبة قتل مسلم وقبل إن الخصمين اللذين اختصما إليه فىةاج غنم على ظاهر الآءة اه. قات 
| ولاشك أن فى كتب بى إسرائيل فى هذه القصة تخليطا عظما لالميق أن ياتفت إلبه وقد قال على 
ْ ائ أن طالب رصى الله عنه : من حدث عا قال هؤلاء التصاضوان م نأمر داود حلدته حدين لما 
























الودودية وإما حادث وهو ذوات الكائنات وصفتها (قسم غنى عن الحل) وهوالذات 


| موصوفة بصفات لاصفة 
ومعنى استغناته عن 
الخصص أن لايفتقر إلى 
فاءعل مرجح لوجوتٍ 
قدمه ويقانه تار كوتهالى 
| إذلامرجح سواه (وهو) 
| ارتكب من هتك حرمة من رفع لله قدرهء وأما استغفارهصلى الله عليه وسو بكاؤه وتضرعه خار || أى القسم الغنى عن الحل 
على العهود من حال الأنبياء عللهم الصلاة والسلام فى إجلالهم الولى الكرم وخوفيم منه وهيبتهم || والمخصص'(ذاتاتلهتعالى) 
| لدعلى قدر معرفتهم به وأما قصة نينا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينبرضى أ وأصل ذات ذوو -قدفت 
ا لله عنبما فلا يصح فها إلا ماذكره م_ولانا جل وعز فى كتابه العزيز من كونه تعالى زوج لنبينا || العين لكراهة الواوين 
| عليه الصلاة والسلام زينب بعد فراق زيد لها وشرع بذلك إباحة زو حلائل الأدعياء وأنين | ثم قلبتاللام ألفاوأ قت 
| لايلحقن فى التحرم خلائل أبناء النسب والرضاع فقال جل من قائل وفاما فى ز.د منها وطرا [ عا التاء امجاورة واشّأعلم 
!| زوجنا كها» إلى قوله وطرا وقد أوحى الله سبحانه إلى نبينا عمد صلى الله عليه وسل بما أزاده من |[ والدليل على استغنائه تعالى 
ْ زوج زينب اه قبل أن يطلقها زيد فلما ألتى فى قلب زيد حب قراقبا ومنع من الغتم بها لما قرب | عن المحل أنه لو احتاج 
| أوان حرمة أمومتها لنميع الؤمنين وهيبة قرمها من سيد واد آدم وأشرف خلق اله أجمعين جاء | إلهلكانصة ضرورة أنه 
| إشكوتعاظمها عليه للنى صلى الله عليه وسلم وأنه بريد فراقها فأمرها عليهالصلاة والسلام بإمساكها || لايفتقر إلى لمحل سوى 
ْ وتقوى الله تعالى فى شأنها عملا بالظاهر الذى أمر أن محكم به وأخى عليهالصلاة والسلام عن زيد || الصفات لكن كونهتعالى 

وعن غيره مافى نفسه الطاهرة المطبرة من وحى الله تعالى له بان زيدا يفارقها وهى زوحة لهدده |[ له غال لابه لى قاخضدة 
]| حاء منه عليه الصلاة والسلام أن يظبر ذلك وزينب بعد فى عصمة زيد ولأن ذلك أيضا من العم | نامي ساد ليان 
|| الذي لم يؤمس بإظهاره للناس فى ذلك الوقت فلما فارقها زيد رضى الله عنه وزوجما الؤلى تبارك | ونازم. نقد تر اانه 
]أ وتءالى منه عليه الصلاة والسلام قبل وانقاد ودخل علا بلا إذن ولا مؤاممة مبالغة منهعليه الصلاة. 












بالصذات امعو يقلن اصفة 
ْ لادوم عها الصدفة إذ لو قلت أن تقوم أزم أن لاتغرى صفة عما تمبله من الصفات كالذات إذ القبول نفسى لا تخااف وذلك يستازم 
دخول مالا أماية له فى الودود لأن الصفة القام سا هى القابلة للاتضاف بالصفات » لم تتقل. الكلام إلى تلك الصفات القائمة عها 
قبازم مالزم فما قبلها وهم جرا ودخول ما لاغهاءة له فى الوجود .ع ل فاتصاف الصفة بالك مسة عال والإله جب اتصافه بالصفات 
فثبت أنه ذات لاصفة قطما والدليل على استغنائه عن الخصض أن الاحتداج إلى المخصص ستازم الحدوث لأن أرالخصصلا يكون 
إلا حادثا لكن حدوثه محال بو حوب العدم والمماء فاءدتاحه 0 #خصص عال فبحب استغذاوه عنةه وهو الطاوب(وقسم مفتقر) 
ى مختاج ( إلى الحل) وهو الذات ومعق افتمار الذىء إلى الل ووحوده فه اتصاف ذلك امهل 4 60 مفتقر إلى ١ ١‏ 0 ( 





ممم -. 








عليه ( وهو) أى الفسم الفتفر إلى الحل والخصص (الأعراض) أى ااصفات القائّة بالأجرام من ألوان وطعوم ودواع وحركات 
وسكنات وغيرها وما ذكره من افتمار هذا القسم وهو الأعراض إلى المحل واللخصى ظاهر لأنها كانت صفات استحال أن 
تقوم بنفسها بل لاع>كن أن تكون موجودة إلا فى ل أى ذات وم مها ولماكا'ت حاد'ة وجب افتدارها إلى الخص صأى الوجد 
لها (وقم مفتقر) أى حتاج (إلى الحصص) آى الفاعل الختار ومعنى افتقار الشىء إلى الحصص أن يكون حادثا محتاجا إلى فاعل 
خصصه بالوجود بدلا من العدم الذى كان عليه ( دون اللحل) أى الذات (وهو) أى القسم المفتفر إلى الخصص دو نالحل (الأجرام) 


جمع جرم وهو الشاغل للفراغ 2 2)8٠(‏ بحيث سكن فه أو يتحرك وكذا حي الجوهر الفرد إلا أنه أخص من الجرم 
1 7 000 والسلام فى إظهار الرضا بعطة الولى تبارك وتعالى وأنساه حيةئذ التعظم هانب الولى تبارك وتعالى أ 
00 والحاء منه الاللفات إلى مقالة ااثاس والحياء من زيد وغيره واتصف فى ذلك عا وصف الله تعالى | 
فى الحرمة و.نفرد الجرم به إ<وانه من المرساين عليه الصلاة والسلام فىقوله جل وعلا«الذ.ن سلغءون رسالاتالله ومحشؤنه ْ 
5 5 2 “ت | ولا مخشون أحدا إلا الله وك بالله حسيبا وحينئذ باح عليهااصلاة والسلام بما أوحىاله تعالى إليه | 
الخار هسذا نسم 33 | الى أن زيد وزيتب وم عمش أعدا من الخلق ومن هذا الاثرى تنم ممق قوله تعالى فوا تقول | 
الأجرام إلى امخصصدون اذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتقالله وتخ فىنفسك ماله مبديه » أى | 
المحل فلانما لماكانت ا 


حاداة .ايل ازومها 
الأعراض اللادثة مرد_د 
حركة سكون وغيرهما 
إزم اتقارها إلى مخصص 
موجد لها ابتداء وتمد” 
مق لما عوالاة خاق 
أعراضها وأما افتقارها 
إلى مولانا تبارك وتعالى 
فلا كن أن تعرى مله 
امداء ولا دواما وأما 
وجوب غناها عن الحل 
فلانم! ليست صفات بل 
هى ذوات موصوفة 
بالصقات قلو قام حرم متها 
جرم آخر ازم أن يتحد 
.هما وذلك يستازم أن 
بكون الرمان جرها 








واحدا وذلك لايعقل ( وقسم موجود) يعنى ثاءت (فى الحل ) يعنى فى الذات العلية قالم 

























ومحق فى نفسك ماأوحى الله إلك به من مفارقة زيد لا وزونحك إناها بءده وهذا هو الذى ١‏ 
أبداء الله أى أظبره بعد ذلك وليس معنى الآية ماء:ده بعض ابل أن الذى أخفاء النى صلى الله | 
عليه وسلم فى نفسه هو الشغف بحب زيتب وحب فراق زيد لما لنزوجها بعده ومم ذلك أعسم أ 
بإمسا كبا حياء منه وخشية منمقالة الناس وهذا الفرم ال رككلابرضى به عاقل ولا برتكيه إلاغى | 
سىء الخلق والأدب سخيف العقل جاهل ويكذب فيمه من الآنة تفسها أن الله سبحانه وتعالى | 
أ أنه ييدى ماأخفاه النى صلى اله عليه وسلم فى نفسه ولم .د سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد | 
ازينب وتزوعها بعده هن التى صلى الله عليه وسلم لثلا يكون للناس حرج فى أزواج أدعياتهم ولم | 
يبد سبحانه أنالنى صلى الله عليه وسلمٍ كان قد شغف حب زينب وأنهكان عب فراق زيد لما 
ليتزوجها بده فذه الآية بنفسها تكذب هذا الفيم السىء “موذ بلله تعالى منه وكيف يشخف أ 
أشرف الخاق بحب شىء من متعة الدنيا لاسما بعد أن<صلت فىحوز غيره ومولانا جلوعز يةول | 
له دولا تمدن عينيك إلى مامتعناءه أزواجا منهم» وقالتعالى « ولقد آنيناك إلىقولهأزواجا منيمووةل / 
عليه ااصلاة والسلام «لو كنت متخذا من اناس خليلا لا تخذت أ! بكر خليلا ولكن صاحم خالل | 
الرحمن» وقال عليه الصلاة والسلام همالى وللدنياع الحديث وقال(الدناجفة قذرة» وأما قولهتعالى | 
و وامخشى الناس والله أحق أن لشاهي فايس فيه عتبعله 5 يعتقده منلاخلاق له ولاأدب ولا فهم 
ولا دين وإعا هو مدح له عليه الصلاة والسلام بالخلق الخخيل والطبع الكامل وهى الأشية من | 
الناس أى الحاء منرم أن يقابليم عا بسوحم ثم أمره سبحانه أن برجح <شية: والحياء منه عند | 
ورود أمره على الحساء من الناس وهكذا كان عله الصلاة والسلام فى هذه التضية وغيرها لابالى | 
إشىء إذا حضره حق الله تعالى وأما قصة يوس عليه السلام وإخوته فليس فا علىيو- فسعليهالسلام أ 


5-6 





ها قيام الصفة بالموصوف ( ولا يفتقر) يعى لامحتاج ( إلى امخصص ) يعى إلى الفاعل ارح الخنار ( ودو ) أى القسم الموجود 
فى امحل ولا يفتهر إلى الخصص (صفات الله تعالى) جمع صفة وهى الى القالم وما ذكره فىهذا القسم الرابع وهو صفات اله 
تعالى من وجوب قيامه بذاته العاية ووجوب غناها عن الخصص فلن كونها صفاتيوجب استحالة قيامها بأنفسها لما يازم عا 
من تلب الحقائق إذ حقيقة الصفة إستلزم موصوفا يتصف مها فلو قامت بافسها لم تكن دذة لكن مفارقة الصفة ل:يقنها الى 
عى الصفة الموصوف محال فة.امها إذا بنفسها الذىاستازم مفارقما للة.ةة نفسها محال . فان تلت لماذا لم بطاق الصاف رحمه الله 
تعالى لفظ الافتقار على الصفة للذات العلية . فالجواب إنا لم يطلاق لفظ الافتقار لما فهمن إمهاممعى لابليق ود أطلق الإمامالفخر 


ذلك . ولما فرغ من مقدماث الموجودات شرع فى مقدمات المكنات فقال ( واامكنات ) «راده بالمدكنات الجائزات وهى مايد ع 
فيالعقل وجوده وعدمه (المتقابلات) أى التذافرات أاقيقبل الجرم كلواحد منها قبولامس وبا لنبول منافره (ستة) يِوْحْذْ هن عداه 
المكنات أنها #صورة فم ذكر عع أن العرفة والاسكرة والمتدأ والير والفاعل والماهول ونحو ذلك داخلة فيال مكنات . ويجاب 
عنهم والله أعلم بأنها داخلة فى الصذات ود طف هذه المقدمة على الموجودات لما بينهما من الاشتراك فيشتركان فى الأجرام وأعراضها 
وينفرد الموجودات بذات اق سبحانه وتنفرد الم كنات بالجائز المعدوم . ولما ذكر أن الم.كنات ستة أشار إلى تفص للها قفال 
( الوجود والعدم ) ها بالذ.ة إلى العالم سواء وإإايه ذهب كثير من الحمآين وذهب آخرون إلى أن العدم به أولى لأصالته فيه وعدم 
التقاره إلى سبب وأيا ماكان فالترج.ح بلا مرجٍح محال لأنه إذا استحال ترجيحم2 (2)44 أحد المتساو,ين على الآخر 


: 2# ةٍ فاستحالة ار اار< 
عتب وأما إخوته ققال القاذضى عياض رحمه الله تعالى لم تبت بوهم حت إبازم الوم عل أفعاطهم أ ل 7 
-«رى قاد ىق ٠‏ و 


بذك الأسباط 000 عند ذكر الأنبياء قال بعص الخد فيك من - نبأ من أبناء لم قد الو دعلى ل 
خواب لان 5 
عل القادم سين 00 قالوا أرسله معنا غدا داتع ويلمب وإن لبقت لهم بوة ف نهد هذا نأ لأ ؟ 00 
2 كت باعنبار 
اناوه تعالى ولقد همت به وه ا لولا أن رأى برهان ربه فالأقرب أن الوتف على وله تعالى 1 7 3 0 
واند همت به وست انف قوله تهالى وثم” مها لولا أن رأى برهان ريه على االتقدم والتأخير أى لولا ان الآ 1 
٠ - -‏ و 
أن رأى رهان ربه هم ا وقد علم أن لولا 'تمتضى امتناع جواءها لوجود ششعرطها يكون مم هالا 
1 ا 1 فالاول باعتءار مايظهر 
بوسف عله الصلاة والسلام مها منتفيا لرؤبته برهان ريه ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من اتداء والله أعل فاذا عن 
كل سوء ماكان أو غيره قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين | * ّ 














١ 0 1 0‏ 8 2 000 هذا تعين لك إذا على 
وقال ته الى وأقد راق عن نفسه مم وقال جل سن ل 0 الا بواب 0 هيت لك ندل القطع واليين 
إن مفاد الله إنه ربى أ<سن مثواى إنه لابذامح الظالمون 0 فى ربي إنه الله وقد كيل 3 | شروو عد ذا 
بها أى بزجرها ووعظها ويل بضرها ودفعها وقبل بها أى غَمها امتناعه عنها ومتمل أن يكون اتأمل افتقار كل جرم 
المراد هم" بسبمها أى أصانه هم بسيب هذهالنة الى وتعت فهامن معصية المولىتبارك وتعاليوما كايدته إلى مخصص قاعل خصدصه 
من الشاقوالشغف بحبه عليه ب ا ا سيبل الرحة لما أن لاتكون الجعوة ال افد عا 
وتعتفىثىء منذلك من أجله لكنه عله الصلاة والسلام لما رأى ببصيرته برهان ألوهيةالولىالعظم دخ 
وعدله تبارك وهالى فى جبيع أذعاله وأحكامه سم ورضى وزال همه فها فيسكون العنى على هذا إ أذ باللقدار الخصوص 
لولا أن رأى برهان رهه لدام همه أو يكون العنى لولا أن رأى برهان ره لسعى فم مخلصها من هذه قالطو والقشيووالتوسيظا 
الحنة ووسكن علمها عض لوءة الاشتاق إله ولو بوعد منه لها فى الساعدة على ما أحبت منه ا 
أ وأعو ذلك ما يترخص به ف الظاهر على سبل الاوريءة اضرورة الدفم عن نفسه وعنها اسكن ب القادار الي ينبل طم 
بن الالئفات إلى شىئء امن ذلك 5 يه عايه السلام لرهان ريه الدال على كمال مالكيته للعسسد وأنه عن ال 
التفرد بالنديير والحم وتفوذ الشيئة كدر ولا معارض 0 وملكه فلا بايق بالعمد (والصفات) ره 








(- سنوسى ) حركة أو ضدها أو بياض أو ضده أو عم أوضده إلى غير ذلك من سار الصدات ونحوها (والأزمنة) 
أى وخصصه أيضا بالوجود فى زمن معن بدلا َن هتابله منزمن متقدم أومتأخر (والأمكة) أى ومخصصه أيضا عكان *صوص 
بدلا عن دان ماقا له قن الأمكنة (والجبات) أى وغصصه أيضا ضية #تصودة 1 5ن أو ثمال أو خررب أو مدمرق بدلا عن 

مقابله من سائر الجهوات وبهذا يتضح لك أن العام من عرشه إلى فرشه حادث «فتقر إلى الله تعالى افتقارا ضمرورنا لازما بشهد 
بوجوب حدوثه ووحوب اقتقاره إلى الله تعالى اختصاصه بالوحدود بدلا عن العدم الذى يقابله ومقعداره الخصوص ووصة: 
الخموص وزمنه الخصوص وجهته الخصوصة وكذلك مكان أجرامه الخصوصة فكل جرم من أجرام العالم ينادى نظيره بلسان 
المال الى هو أفصح وأصدق من لسان القال كل ماوقع عليه بصرك أو جال فيه فكرك منأ<-والىليس مقالله بأولى منالعدم منه 
واولا الفاعل الخصص لوحوده فما شاء م ن الأزمان على ماشاء من المقادء. والصةات لكان بحب أن سق على ما كان عليه م من العدم 


أند الأإد . فان قات هل العءالم فى مكان أو فى جهة فالجواب العالم فجهة كالطير فى المواء لافىمكان لاستازامه التسلسل وذلك لآن 
الكان هو استفرار جوهر على آخر فاو استقر العالم فىمكان ازم أن يكون ذلك اللكان مستقرا على مكان آخر وهل جرا إلى 
مالامهابة له ويلزم التسلسل وهو ال فاعرفه فانه تفيس قل من ينبه عايه . ولما فرغ من متقدمات الككنات شرع فى ذ كر مقدمة 
الصفات الأزلية وهو القصود الأثم وحاصاها أنها تنقسم نفسة وهى ات لابعقل الوصوف بدونها كالوجود 
وسابية وهى سلب أمر لايليق أن يتصف به سبحانه وتعالى وهى حمس صفات القدم وهو سلب العدم السابق عن الوجود والبقاء 
وهو سلب ااعدم اللاحق لاوجود والخالفة وهى ساب الجرمية والعرضية ولوازمها والقيام بالنفس وهو سلب الافتقار إلى امحل 

(8:5) سلب الائثننية فى الات والصفات والأفعال » ومعانى وهى كل صفة موجودة 
| وناطنا لتضانه وقدره من غير ترخص ولا تأويل ولا شفقة على نفسه ونقس غيره كا قال تعالى 
ولا تأخذ هما رأفة فى دين الله إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقالجل من قائل إن يكن 
غنيا أو فقبرا فالله أولى هما فعلى العبد أن يعضى فى طاعة مولاه أصم أبكم أعمى عن كل ماسوى 


إلى سبعة أقسام : 


وَالعاض و الود انه :وه 
فى نفسها أوجبت له حكا 
سواء 5نتقدعة كالقدرة 
“والإرادةأوحادثة كبياس 


الجرموسواده وهى “© || طاءته تبارك وتعالى وهذا هو الذى فم لالصد” .يق عله الصلاة والسلام فى هذه القضة ومذى مسرعا 
صفات الندرة والإرادة || فى طاعة المولى تبارك وتعالى فى ظاهره وباطنه مساما لمكنه غير ملتفت لملك زليخا له ولا لشغفها 
والعم واياة والسحع || ره ولا لخالها الفائق ومنظرها الرائق ولا لوعدها إن ساعدها على ماحي ولا لوءع.دها فى إبابته 


واااصروالكلام.ومعنوية 
وهى كل صفة شبوتة 


علها واستسهل فى طلب رضا اأولى تبارك وتعالى النفرد بالج واللك كل صمب ولم يبال بعداوة 
جميع الءوالم له وغضهم عليه إذا فاز برضا الولى الكريم عنه تبارك وتعالى كم قال بعض الموققين 





لاترصف ,الو جودكالممانى رضى الله علهم فى مثل هذا : 
ولا بالعدم كالسلبية 3 فلتك محلو والحياة مربرة ولك ترضىوالأنامغضاب 


كونه تعالى قادرا ومريدا 
وعالا وحباوسم.هاو يصيرا 


فانصح منكالود فالكلهين وكلالذى فوق الثراب”راب 
وكل هذا إما حصل للصديق عليه الصلاة والسلام بتوفيق المولىتباركوتعالى وعصمته كا قال جل 


وت كلها 6 وقعادة وهى 
عار عن العا المفرى 
لامدرة والإرادة علقه 


من قائل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخاصين. وأما خير موسى عليه السلام 
مع قتيله الذى وكزه فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه وإنما قصد عليه السلام إغاثة اللهوف 
الإسرائلى فوكز العدو” القاهرله بنة دفعه عمن استولى عليه فصادف موته من غير عمد وقوله عليه 


ورزقهوهىعل 


السلام هذا من عمل الشيطان حسن أدب منه فى نسبة الفعل المحبوب للشيطان اليه ولم محبه الشيطان 
هنا لايقاعه الكلم فمعصيةلأنه معموم منها بل لتوهم الشيطان ذلكتوها أخطأ فيه وخاب فيه ظنه 
وقوله عليه السلام ظامت نفسى فاغفرلى جرى على الألوف من خوف الأنبياء والرسل علمهم الصلاة 
والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظيم وإن عاموا عدم الؤاخذة من الولى تبارك وتعالى ولحذ! 
اعتذروا فى الوقف لما عاموا عدم الؤاخذة به وعلى هذا محمل استغفار الأنبياء علهم الصلاة, والسلام 


قسمان قعلرة 
وجودية 3 مثل وسامية 
اموه عمن شاء فانه 
عبارة عن ترك العقوية 
وهذا بناء على أن الترك 
داك اهل ون من 
الثانى وعلى أنه فعل يكون من الأول وجامعة لسائر الصفات كالجلال والكيرياء والعظمة والألوهية إن 
ومعية وهى عبارة عن معانى ورد السع مها وأعنى به الكتاب والسنة التوائرة وكذا خبر الآحاد برط إعطاء الدليل العقلى 
كالاستواء واليد والعين والوجه والجنب رالأصبع والنزول والفوق وقد تقدم الكلام علمها مستوفى فانظره إن شئت واللجد لله وإتما 
“رض فى هذه القدمة لبيان قسم واحد وهو نات الما إعساء وتيا اغا إلى وجوب وجودها ردا على العمزلة الدين قالوا 
نقما فقال (وااقدر ّ ة الأزلية) قدم القدرة عل غيرها وإن كانت متوقفة على الإرادة لآن لما مدحلا ناما ف التأثير فكانها عزلة 
50 وهذا قفنت ارا ءاره غل شيل لخاود كز الإرادة بأثرها لأنها كالوصف لها من حيث مخصيص أحد القدورين وإن 
كان تأثير القدرة متوآفا على تأثير الإرادة ولتوتف تأثيرها أيضا على العم ا العم أثر الإرادة لتوقف تأثيرها على الع إذا 
القصد إلى إمجاد شى* مع الجهل محال » وذ كر الحياة بعد هذه الصفات لكومها شمرطا فنها لنوةفف الهءل عامرا وفىالثلاث صفات. 








وخوفهم وأما قوله تعالى ولقد فتنا سلمان معناه اتليناه بولادة شق إنسان حين نسى أن يول 





ولماكان الحى لا محلو عن السمع والبضر والكلام تنكام على الى ع١‏ البصر وال كلام هد الحياة وقدم السمع وا(صر على الكلام 
لكثرة الكلام مع العتزلة فصفة الكلام حتى قيل سمى علم الكلام لكثرة اكلام فيه بين أهل السئة رضى الله عنهم وا!عتزلة وقدام 
السمع على البصر لتقدعه في القرآن والسنة قال الله العظم إننى معكيا أسمع وأرى وهو السميع والبصير وقال تعالى لم تعيد مالا سمع 
ولا بيصر وقال صلى الله عليه وس إنما تدعون مهرما بصيرا متكلما وهذا من منح اعم وترتيب حسن والله أعم . . فان قلت مالا اد 
بالنوتف الذ كور الكو واب هو توقف مفع4ه ده وهو فهم الشيئين 7 بال رلاتوقف تقدم لاستازام الثاى الحدوث لهذه الصهات 
وحدونها إستازم حدوتث موصوفها ؤتنيه) تغار يف المصنئف ر حمه الله تعالى أهمه الصفات الأزلية إعا هى رسوم ولدست دود 
حقيقة فلوكانت حدودا حقيقة لزم منه معرفة كنه الإله وذلك محال إذ لاحرف انه (#ع)2 إلا الله وإطلاق الحقية 
ا ا ا ا 0 00 ١‏ محاز فاعرفه فانه 
إن شاء الله بعد قوله لأطوفن الايلةعلى مانة امرأة أو نسع وتسعين كلهن يأتين بفارس مجاهد ففسدل < : 1 0 ل 
تميس و حرج بهو لهالا زليه 
لله وليس ذلك عقوبة بل تنبا من الولى تبارك وتعالى خاصته على كال التحرز فى المستقبل وشرفهم ةا 
جل وعلا بأن تولى رياض,م بنفسه ول يكلهم إلىغيره من الأسباب العادية وألقى ذلك الشق على كرسيه ا 0 
تشعلنى به ثاثير وإعا به 
ك0 الاعتبار والاعطار وله مانبيه به الولى العظيم عيانا » وإباك باأخى أن تصغى د د عفن درن 
يذ كره هنا جهلة ااؤرخين والفسرين من العظائم ال لا برضى أن ياتفت إليها مؤمن . وأما قو || ازوررة الأزلة وه 
5 5 ع6 5 ُ . شاه 5 5 ى 
جل وعلا فىحق إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الايل رأى كو كا قال هذا ربى ال فهو إقامة 





: إعار عن سن شان 
منه عليه الصلاة والسلام الدلالة لقومه ص حدوث هذه العلورات التى عبدها قومه وادعوا لها 
الألوهية ولذلك قال جل من قائل وتلك ححتنا آتيناها إبراهم على قومه الآية لاأنه عايه الصلاة 
والسلام كان يعتقد ردوبدها أو يشك فيا وعند إقامة هذا الدللى زال عنه ذلك الاعتقاد أو الشك 
كا توهمه كثير يمن لاخلا قله تمن بد”عى التصوف وغيره لأن الأنبياء علميوالصلاة والسلام معصومون 
من الكفر قبل النبواة وبعدها فى صغرجم وكيرجم بل ثم معصومون من جميع العاصى صغيرها 
وكبيرها عموما على ماسبق محقيقه فعنى قوله عليه الصلاة والسلام هذا ربى أهذا ربي على ماازعمون 


محذف حرف الاستفهام أو من باب ذكر دعوى الخدم لإقامة البرهان على إبطالها وطاوع هذه 


الكوا كي بعد أن لم تكن هؤ فى الاستدلال.ه عل حدو مها كال فول ! إلاأنه عله الصلاة والسلامإيها 
حر الاستدلال على حدوما إلى رؤية أفولهالمافىالأفول من التغير بالتقصان فدلالته على حدوث تلك 
الكوا كي وعدم صلاحيتها لار بوبية واضح للذى والغى أما طلوعها وإن كان دليلا على حدوثها من 

ناحة تجدده بعد أن لم يكن فلاأنه لما كان فيه كال لها لما صاحبه من تلك الأنوار ل 
لشي ولد إلمها بالأبصار 5د سك ن عقل النبى الثهواى المقلد أو المعاند فلا يتأمل فى وجه 


أرجت فى تقيه ها موي علوت عليه لجلا والتلام تكن الأجل الدرشيرة فل نو يداف 


أن لانتضح للحاضرين دلالة معجزته مع خارتهم وقد قبل إن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه 
ميك عليه السلام هول للسحرة عاد إلقائهم حااهم وعصيبم ألقوا ولأولاء الله كاف من 


الحد لحدوده والإيجاد إخراج اللمكن من العدم إلى الوجود ( كل 4ك 








فى التعريف شامل رع 
الصفات المتعلقة كالمعاق 
( تأف ها ( أى دو 
بالقدرة قصل حرج ار 
الصفات ماعدا الإرادة 
لأن الإر كا فق مها 
وإنما قال لها ولى بهل 
لها لأت نسية التأثير 
إلى القدرة مجاز 
وللذات حهاقة ودرنل 
أسنده إلى القدرة <ا.قة 
|| فقدأشسرلكمعالله والإشراك 
كفر فعرفه (إمجاد) 
فصل. لات حرج به 
لاركتف تعامها 


خصيص لاإحاد وسق 


الإر ادة 


لق ) اكلا كان أو عزنا حرش | تان أو جسما أو عرضا 


تعلق علٍ الله بعدم وقوعه كإيمان أبوى جهل ولهب أو بوقوعه كوجود العالم ويتناول أفعالنا الاختيارية كر كاتذا وسكناتنا 
و.تناول ماله سبب كوجود الإحراق عند النار والشبع عند الأ كل وما لاسبب له كلق السموات والأرض (وإعدامه) أى إعدام 
المكن » والإعدام أن صير الثىء لاثىء كا كان أولا وهذا الزيد إنما يتأنى على مذءب الخهور والذين برون أن إعدام الجوهر 
إنا هو بتمدرته :الى وهو الحتار أما على مذهب إمام الحرمين الذى برى إن اعدامها بحن الأعراض علها فلا إلا إذا بذنا 
على أحد قولى الأصواين أن الكف فعل فينئذ ينطبق الحد علما وأما عدم الأعراض فهذا الحد أيضا إنما يتأنى على مذهب 
القاضى والرازى وأما على مذهب إمام الهرمين الذى يرى استحالة بقاء الأعراض وإعاهى نفس وحودها تتعدم تعدمها 
واجب والواجب ليس ءكن فلا تتعاق به القارة ( على وفق الإرادة ) يعنى أن الله تعالى لا مخلق ويودد بقدره إلاما أراده 


أى إلا ماخصصه بإرادته وفيه إشارة إلى أن فعله للكائنات إنما هو بطريق الا<تبار لابطريق الازوم كفعل العلة والطببعة عند 
الفلاسفة والطبائيين (و) الثانى من ااعانى ( الإرادة ) الأزلية (صفة ) كالجنس فى الحد شامل حيع الصفات المعلقة (تأثيرها) 
فصل مرج به الصفات ماعدا القدرة لأن القدرة يتأنى بها أيضا ( تخرص الممكن ) أى ترجيحه فصل مرج به القدرة دبق الحد 
لحدوده (ببعض ما يوز عليه ) أى على الممكن والذى محوز متقابلات ستة وهى الوجود والعدم والمقادر والصفات والأزمنة 
والأمكنة والجهات فال ممكن محوز عله الوجود والعدم ؤخصصه لوجود دون العدم تخصيص الإرادة فيه وإبجاده هو ثأثير 
القدرة ( على وفق العم ) يعنى أن الإرادة الأزلية تابعة فى تعلقها للعلم فكل ماعل أنه يكون من المكنات أولا يكون ذذلك 
مراده جل وعلا وه رد على (2)88 المزلة حيث ذهبوا إلى التلازم بين الأعى والإرادة وذلك باطل لأنه يلزم 
عليه أن يمع فى ملك 
مولانا مالا بريد تعالى 
الله عرزن ذلك فلا 








وله م باأولياء الله أن »كو نذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرين فيتمادوا على ااضلالة والله تعالى 
5 وبالله ته لى التوفيق وفس على هذا كل مابرد عليك من الظواهر و عثلهذهالتأويلات بحب أن ا 
وك مابوجم ظاهره نقصا فىحق الملائكة علهم ااصلاة والسلام كقصة هاروت وماروت وجداهما | 
ملكين يعامان الناس السحر ونزيد فها كذية المؤرخين من أنهما عوقا مشا زاك كله كوت | 
وزور لا بحل اعتقاده ولا سماعه بل الذى يحب اعتقاده فوحق جميع اللائكة ما وصفهم به المولى 
لعظم تبارك وتالى بأمهم عباد مكرومون لايعصون الله ما أمىسم ويفعاو ن مايؤمرون وأنهم 
لإيستكير ونع عبادتهولاإستحسر ون س.<ون الليل والنهارلايفترون وإتما الذى حب اعتةاده فىقصة 
هاروت وماروت أنهما إن لم يكونا ملسكين فواضح وإنكانا هن اللائسكة فتعليمهما السحر لم يكن 
لأحل العمل به بل لاتحرز منه بتعريف حفقته وان شره وعقوبته ولهذا أخر الله ع ها أنهها 
قالا إنها تحن فنة فلا تسكفر وهذا كتعلم <قيقةاازنا وأ: نواع الربا واحر هات دون السكلف ميا 
لأن التحرز من الشرموقوف على معرقته ولهذا قال حذيفة رذدى الله عنه كان الناس سألون الى 
صلى الله عليه وسلم عن اذبر وكنتأسأله عن الشرعخافة أن أقع فيه وأما قول اللائسكة علمهم الصلاة 
والسلام خطابا لمولانا جل وعلا حين أخير أنه جاعل ف الأرض خليفة 00 فها من يفسد فبها 
ويسفك الدماء ونحن سبح محمدك و:#دس لك فهو استفهام ملهم ل رد الاستعلام لا الانكار 
والاعتراض للوجبين لكفر هن صدر منه ولذا أنوا عللهم الصلاة والسلام يما ّ ونحن نسبح 
محمدك وتقدس 5 احترازا عا بوهمه الاستفهام هن الإنكار والاعتراض فقالوا علمهم 0 
وااسلام مامعناه لم نسل إنكارا ولا اعتراضا نحن تسبح أى ثنزه يامولانا ذاتك وصفاتك عن 
التقص والتمثيل وننزه أفعالك كيفما تصرفت وأحكامك كيفها توجهت عن الجور والاطل وقبول 
الإنكار والاعتراض وقوطهم محمدك .»نون ننزهه فيحال كوننا حامدين لك أى مادحين. لك بكل 
كال على كل حال فتكون الباء للمصاحبة أونئزه بعبب نعمة توفيةاك الذى يوجب حمدك ا 
فانء أرادهابدليلوقوعها أ لاخولهنا ولاقوة فالباء على هذا سببية ويكون. هن باب التعبير بالمسبب عن اليب لأن الخد >منى 
ولا 0 اك فازقة الشكر مسبب ع النعم وعتءلل أن كون المعنى نيه ,فس دك أى مدحاث يكل كال لأن الح 0 
واحترز بالممكن فى التءريفين من الواجب الذانى ومن ااستحل الذاى فانٍ القدرة بالكال 
والإرادة لاإتعاقان مهما ولو تعلةتا بالواجب ازم محصيل الحاصلأو انقلاب حققته إن قدر تعلقهما بعدمه ولو ته'قتا بالمست لل 
زم وه ما ذ كرناهعلى العكس وثمل المدكن مارصدرءن الفاعل الظاهرى إذ هو بحانه الخالق له وإن كسبه الذا ءلى ما ثمل الإعدام 
والتروك غير الأزلية على تزاع الأصح منه تعلقها مها على ما اعتمده المصاف رحمه الله تعالى وتفعنا نه فى تمرحه وبالغ فى الاحتجاج 
عليه من أن العدم مقدور شٌ س انه طارئا أو سابمًا أما الأول فظاهر وأما الاانى فبناء على إن ل الاحتياج الإمسكان فطوليس 
الحدوث <زءا من العلة ولا ششرطا . فان قلت .امعنى اقدرة على العدم السابق فالحواب معناه احت.اجه فى استمرارة يما 
لازال وافاعل الختار سبحانه أن محعل مكانه الوجود وكذلك الوجود وكذلك الأصح أيضا أن التروك ٠#دورة‏ للقادر 
كالإعدام غير الأزلة لأن الترك هو الستكف والإمساك عن الفعل وهو أمر وجودى وأما العدم السابق فى الأزل فالأصح 








والإرادة علىمذهب أهل 
الحق بل بينهما هوم 


وخصوص من وجه ققد 





يأمر ويريد كإيمان 
الأنبياء واللائكة علهم 
ااصلاة والسلام وإسذا بر 
المؤمنين وقد لايأمر ولا 
يريد كالكفر فى حقهم 
وقد يأمر ولا يريد 
كامان من سبق فى عم 
الله أنه لايؤمن كأبىجهل 
وأضراءه فانه ها فود 
بالإعمان ولم يرده 
منه وقد ربد ولا ف 
كالكفر والمحرمات 
والمكروها'ت والم'حات 











تعلقة نه على ماله الش بخ انحور وللقدرة تعاقان أزلى وغير أزلى وكذا الإرادة سواء سواء فالأزلى اقدر ة تابع للاأزلى للارادة 
ا والتعلقات عند أهعل الحق ثلاثة مرئبة تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العم فالأول مرتب على الثانى 3 مزتب على 
الثالث فالترتيب فى نفس التعلق لافى الصفات فاعرفه . فان قلت هل التأثير ف القدور وقع بصفات المعاتي لاالعنوية أو مهما «عا 
فالجراب وقع مهما ما وذلك أن العنوية لما كانت صفات ثبوتية لاتعقل على حبالها إلا بواسطة العاني فكذلك تعلقاتها لاتعقل 
على حيالها وإعا تعمل بواسطة تعلقات الهالى ولا مانع من انحاد التعلق "م فى صفة العم والكلام فاعرفه فانه :فس قل من يأبه 
عليه (و ) الثالث من اأعانى (الء م) الأزلى (صفة) كالجنس يش هل جميع الصفات التعلقة (يتكشف بها) يعنى يتضح فصل مخرج به 
جبيع الصفات ماعدا السمع والبصر والادراك على القول به والتعبير بالمشارع يقتضى (مع) دوام الاتكشاف واستمراره 


ا . : 3 . ع : 3 وقل و ل لها لأن 
ِ 00 00 لسة أل لبل(شاف ب 

نقدس أتفسنا أى نداهرها من كل خاطر ردىء لك أى لأجل رضاك والغنة بك عن كل ماسواك ١‏ ا 
ع 55 حفقة كا تقد 
وءتمل أن يكون لعو لهاي قاوينا. لجل دياك روعيادتك بإد لا هيم الخيمة والعامة لك مي ]ا 0 0 
قلب نق من جميع الأدران وأما جوابه جل وعلا لهم بقوله إنى أعلم ما لاتعلمون فعناء والله ت#الى م وعدم 0 
ثارت به 
أعلم إلى وإن حدعات فىيالأرض هن بيد فمها وسفك الدماء ء فالى أعلم مافى ذلكمن الحكم والساح 1 0 ال 3 
الى تقع 0 اا 0 والإبحاب مالا تفدر ون على الإحاطة إهلمه وبقة ماف الأعة مت 1 لبر ودر دل 
العا محله التفسير وبالله تعالى التوفيق ( وأفضاهم مسداوووده عمد صلى الله عله وسلم وعلى ؟ له 0 
غدد ماد كره الا كروك وغول عن ذ كز الفافلون ورك اله لوعن ادحا :رسو لال أجيين ١‏ اواجنا كان أومك'' دون 
| وسلام على يع الأثبياء والرساين واه لله رب ااعامين) لاريب ولاخفاء لكل مؤمن أن سيدنا ١‏ العلوم الصادق المستحيل 
ش ومولانا هرا صلى الله عليه وسلم رسول له تعالى أرسله جل وعلا بالهدى ود نال قلكفة الس والمكن المعدوم فانها 
إٍ والحن وحمل ساحانه 2 عر + عه السمحاء تاسخة 1 خ مراع باقة إلى أن تقوم الساعة ول : حالف اللي ما وعقابلهها 
فىشوت رسااته عله الصلاة وااسلام من أهل ألللواأديان إلا العض منالمود والاصارى والححة والمعلومماشا نها ن يعلم وهو 
| عام أنه عليه الصلاة والسلام اذعى النبوة والرسالة وأظهرالعجزة وكل من كان كذلك فهو نى | كل واجب وكل جاز 
ٍ رسول أمادعواه علمه الصلاة والسلام الرسالة إلىا لاق فأ مممعلوم بالضرورة وأما إظهاره للمعحزة دكل مستحيل (على ماهو 
فلاأنه أتى بالقرآن وأخير بالمفيات وأظهر أفعالا كثيرة مخرج عن الأصر على حلاف العتاد بلغت به) تأ كدو تصير يح باخراج 
خاتها حد التوار واستيفاء ذلك مما لاتنى به الأسفار 0 ة ولاالتصاذفالطويلة وكل ذلكزيادة || الحبل اركب لآأنه 
الي روص4181 لو وعم شرفه الوارد فى كتب الأنبياء انتقدمين علرم الصلاة واللام || لاينكشف به المعلوم على 
التقولة إلى القرى اأشهورة م بين هم ودى صوص كثيرة حدا كافة عن ف سوته عايه الصلاة ماهو 5 (انكشافا) أى 
والسلام 5 مما ماحاء والسفر الخادس هن التوراة حا الهمن طورسيناء وأشرقمن ْ ساعير واس ستعللن اتصافا لاذفاء 1 
من جبل فاران وذلك كناية عن إزال الله تال توراه عي مونى غاده التلام كور عنا». | رباع فل الدززالفيين) 
والإبجيل على عدسى عايه السلام بداعر وهو <لى م نجبال الشام ونزال الفرة ان على ند.ناومولانا 3 0 1 

2 4 اعتقادغير ال'زم 

2 0 مم‎ ١ 

تعدامل ان عله وسم يخبلفازان وفازان عنى 0ك بإجاع » ومتى جاء اله أى جاء شرع ودبت | وان عد | لش نمياد 


شكك إن كان على غير ضرورة أو برهان أو ات والعاذ بالله إن كان عنهما وفى بعض النسخ ( بوجه من الوجوه ) أشار ه 
راف أعلم إلى ماقرره المصنف رحةه الله فى بعض نآ ليفه من أن العلم تازم فيه ثلاثة أمور الجزموالبات والطباق فلا محتمل النقيض 
سب الذهن لل<زم ولاحسب الخارج للمطابقة للواقع ولا مسب نشكيك مشكك لأجل الثبات هذا معنى كلامه و التأعم . واعترض 
على هذا الحد ,أنه لمزم فيه الدور وذلك أن الحدود بتوقف علىالحد وال4- توقف على الحدود وهو عين الدور . ونحاب بأن 
نه وتفعنا به آمين فىالكيرى فىخصل وجوب الوحدة لاصفات وقيل له تعلتان أزلى وغير أزلى وهو ظاهر كلام ابن أنى شريف 
فوحواثى العقائت على ماتقل الك .خخ لس وله حت قال وقد ضوح ابن ألى كمسر يفف فيحوائى العقائد أن تعاق العم أزلى وثى عض 
حواشه عند قوله صنة أزاية كدف مما المعلومات عند 5اقها مها عمتاز المدركات عند تعلق تلك الصئة امتازا قدعا إذا 5 











































ذلك التعلق قدا وهو التعاتى بالنسة إلى الأزلات والمتجددات باعتبار أنها ستحدث وحادثا إن كان حادئا وهو التعلق بالنسية 
إلى المتجددات باعتبار وجودها الآن أو فى الزمان الماضى فلا إشكال فى :وقيت الانكشاف بالتعلق اه ( و ) الرابع من المعاى 
(الحاة ) الأرلية (صفة) كالجنس فىالحد يشمل جميع الصفات ( تصمحح ) أى توجب (لن قامت) الحياة (به أن يتصف بالادراك) 
أزلا وأبدا .فان قلت لم قال فى الحد أن صف بالاد اك ولم يقل أن يدرك فالجواب لأن الذى منلوازم الحبا: صحة أن يدرك دون 
العلم نفسه والتعبير بالادراك إنما يحسن على القول بأن البارى سبحانه وتعالى محوز وصفه به فاو قال أن يتصف بالعلم كان أولى 
والله أعلم وثمل الادراك السمع والبصر والإدراك نحو اللمس والشم والذوق على القول به ولم يشمل محوّ القدرة والارادة والعم 
والكلام مع أمها مصححة 0 لمن قامت به ذلك ولهذا م المصنف رحمه الله تعالى فصغرى الصغرى باستحالة 


الدفات الساعة 0 
0 || :الى من هذه الواشم فل أ.ذى ى هؤلاء الرسل علهم الصلاة والسلام وانظر كيف عبر فالنوزاة 


وهى التدرة والارادة عن ظهور ندينا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم بالاستعلان الذى يقتغى كال الوضوح والظهور 


والعلم والسمع والبصر إشارة إلى كثرة معجزات تبينا ومولانا د صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه على جميع الأديان 
والكلام بدونها . وأودد || وانتشارءويقائه إلىأن تقوم الساعة » ومنها ماجاء فىالسفر الخا.س من التوكراة أنه ته'لىقال لموسى 
على قوله إن الصفات || عليه السلام إني مقبم لبنىإسرائيل ثبيا منبنى إخوتهم مثلك وأجرى قولى فىفيه ويقول لهم ما آمره. 
السابقة تستحيل بدون 


0 الذى لايقبل قول النى الذى يتكلم باسمى فأنا أنتقم منه ولا شك أن المراد ببنى أخوة 
سرائل بو إسبعيل إذا سراثئيل هو يعقوب من ولد إسحق أخى إسمعيل علمم السلام ولم بعث 
00 إسعيل ده السلام غير سدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسلم ومنها ماجاء 


الحياتحنين الجذع وكلامه 
بعض اللدادات وأجبب بأ نه 





يجوز أن مخاق فا الحياة ||| فىالسفر الأول من التوراة أنه تعالى قال لإبراهي عليه الصلاة والسلام إن هاجر تلد ولدا ويكون 
فليس المراد الاستحالة || من ولدها من تكون بده فوق الجيع ويد الجميع ميسوطة إليه بالجشوع ولاخفاء أنه لم يكن من 
العقلية على وجه بعيد || ولد هاجر من يده فوق ا جرع غير سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فانه, بعث إلى أهل الأرض كانة 
فتدبره والحياة ليست من | وأظهر الله تعالى دينه على جميع الأديان كلها وأذعن له جميع أهل الأرض وبسطوا إليه أيدهم 
الصفات المتعلقة فلذلك | بالذلة والخشوعءومنها ماجاء فىالصحف الرابع عشر من الإنجيل أناأطلب لكم إلى أبي حق عنحكم . 


ذات المى بحلاف غيرها 
من الصفات الى تمتضى 


زائدا على القيام بالذات' 


بالذات يطلب أمرا بعل 


به وكذا باق هذهالسيع. ' 


ويعطيكم بارقايطا لكون مع كم إلى الأبد والبارقايط روح الحق والقين » وف ال1'مسعشر من 
ا نا لط وو انقح ارده إن بسن هد بلك و نحكم جميع الأشياء وهو 
يذ كرك ماقلت لكم ثم قال وإلى أخبرتكم هذا قبلأنيكون حق إذا كان ذلك تؤمنون به وقوله 
أنى معناه ربى وإلمى وقوله باسمى يعنى بالنبوة مثلى ومعنى البارقليط النى كاشف الفيات ومعنى 
كونه روح الحق واليةين والقسط الذى هو العدل أن هذه الأشياء قبل مبعث نينا ومولاا عمد 
صلى الله عايه وسلم كالمبتة لاحراك لما ولا انتعاش ونبينا و.ولانا ممد صلى الله عليه وسلم إذا بعث 
ه وكالروح لما فترجع حرنئذ قال ففالأرض ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الدى أحيا الله 





ل 5 4 بعد عيسى عليه السلام المق دا واليقين واامدلٍ بعد ماحمدت ومانت وار الاين وقوى 
المعالى متعلقة أى طالة 
لزائد على القام عحلها سوى الحاة وهذا التعلق تفبى أى 7 أقول 

لتلك الصفات كا أن قامها بالذات نفسى لها أيضا . فان قلت جعلبم التعاق دفة البارى هل ذلك على سدلى الحقيقة أو التجوز 
فالحواب جعل .ذلك على وجه الاجوز لاءلى سدل الحقيقة لأنه وصف لاصفة ولكن الصفة لاقيام لما بنفسها بل تقوم بالذات 
فتكون صفتها صفة للذات من حرث إن تعاق ا!قدرة مثلا كون الذات متعاق قدرته بكذا وقس على ذلك ( و ) الصفة الخامسة 
من المعانى المتعلقة ( السمع ) الأذلى (صفة) كالجنس فالحد يشمل جميع الصفات ماعدا العم والبصر والادراك لأنه ( ينكشف 
عا ) أيضا ( كل موجود ) يعنى قدبما كن أو حادةا فعل مرج به العم لأنه يتعاق بما هو أعم من الموجود وهو ال الوم ااشادل 
لامستحيل والممكن المعدوم وااسمع والبصر لايتعلقان مهما ( على ماهو به انكشافا) زيادة إرضاح وبيان ( يباين سواه ضرورة) 
فصل ثالث مرج به البصر والادراك لأن هذه الصنات لما كانت غير متحدة الحقيقة فكذلك تعلقاتها غير متحدة الحققة 





1 
1 
ا‎ 
ْ 
١ 
1 





| أقول لج 
'وإن انطلةت أرسات به إليكم فاذا ماجاء هو يفيد أهل الأرض العلل ويدينهم ويو مهم ويوقةهم 
ٍْ على الخطيثة والبر ثم قل إذا جاء روح الحق واليقين برشدك ويعامكم ويذكرم مجميع الخلق لأنه 
ليس ,تكلم بدعة من تلقاء نفه وءعنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أى ربه عز وجل 
| انطلاقه إلى محل رفعته وكرامته والاستراحة منالناس والتوجهبكلية القاب إلى ااولى تبارك وتعالى 


ثلا يلزم من اجتّاعما فى متعاق واحد الاتحاد لأنكل دفة من هذه الصفات تعلا مخصها ليس هو عينالآخر فاعرفه (و) الصفة 
السادسة من صفات العانى (الصر) الأزلى (مثله) يعنى مثل السمع فى جميع ماتقدم فى تعريفه وفى وجوب تعلقه بكل موجود 
قدا كا نأو حادثا. وأورد على هذبن التعريفين ان كورين ازوم الدور لنوقف معرفة كل واحد منهما علىمعرفة الآخر . وتحاب 
ما أجيب به فى صفة العل بأن هذين التعريفين الذكورين لفظيان وقد صرحوا بأنه لابرد علمهما الدور فاعرفه وللسمع والبصر 
تملقان أزلى وغير أزلى فالأزلى تعلقه بذاته وصفاته الوجودية فى الأزل وغيرالأزلى تعلقه بذوات الحوادث الكائنات كلا وجميع 
دفاتها الوجودية فنا لابزال . فان قلت إذا وجب عاق السمع والبصر بالموجودات والعلم قد تعلق مهايلزم إما تحصيل الحاصلأو 
اجماع الثاين المتلازمين إن كان ماتعلق به السمع والبصر تعلق به العم وأما خفاء (/2)81 بعض العلومات عن العلم 
الآن حا يقينا إن انطلاق عتكمخير اسك فان لم أنطاق عذكم إلى ألى لم بأنكم البارقايط 0 0 ا 
الأول ولا بازم من ذلك 
الالزامان ضرورة نيما 
عيرمتحدى اللة.ةة سواء 
قلنا إنهها أنواع العم أولا 
فتعلةامها كذلك كل تعلق 
له حقبقة من الاتكشاف 
مخصه . فان قلتقدجعلام 


وكونه برسل نينا ومولانا دا لى الله عليه وسلم محتمل أن يكون معناه أنه يتسبب فى ذلك 
برغبته إلى الله تعالى وحتلى أن يكون معناه لما علم عليه العلا وااسلام أن بعث سيدنا ومولانا 
تمد صلى الله عليه وس !ا يكون بعد رفعه وتغيده عن الناس وأن رفعامن أمارات بعثه صلى الله 
عليه وسلم فأسند إرساله إلىنفسه مهذا العنىعلى سبيل الجاز والله تعالى أعلم » ومنما ماجاء فىالزبور 
من قوله تعالى خطابا لندينا ومولانا عمد صلى اله عليه وسلم تقد أمها الجبار السيف فان ناموسك 
وشمرائعك مةرونة بببة يعينك وسهاءلك مسنونة والأمم مخرون نحتك أى يذلون لك حتى يدخلوا 
فى الإسلام طوعا أوكرها أو .مطوا الجزية عن.د وهم صاغرون » وفى الزبور أيضا ,ول الله تعالى 


التعاقوصةا نفسساأ لأصفة 
وهو مالا تعقل بدونه 
والسمع والبدمرموجودان 








لداود عليه السلام سيولد لك ولد أدعى له أبا ويدعى لى ابنا قال داود عل هالسلام اللبمابعث جاعل 


| السنةكى يعم الناس أنه بثمر وهذا الولد الذى ولد لداود دلمه ااسلام مهذه الدفة الذكورة هو 


عيسى عليه السلام ول سعث الله تعالى هدهجاعلا للسنة وخاءدا للبدعة وكاشفا لاخمة إلانبينا ومولانا 
مدا صلى الله عليه وسلم فأعلم الناس أن عيدى عليه السلام عبدالله ورسوله وأنه لم يستتكف اسح 
أن يكون عبدالله ولا اللاتكة ااقربون وأنه ماكان لله أن يتخذ من ولد وما يشبغى لل رحمن أن تخذ 
ولدا إنكل هن فى السءوات والأرض إلا آني الرحمن عبدا وأن مولانا جل وعز أحد صمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كذوا أحد وقال أذعياء النى عله السلام حاكيا عن الله تعالى ع.دى النى 
سرت به تفسى أنزل عليه وح فيظهر فى الأمم عدلى ,وص الأمم بالوصايا ولا يضحك ولا يسمع 
صوته فى الأو اق ينتح العيون العور وسمع الآذان المم ويح التللوبالغاف وما أعطيدلاأعطيه 


فى الأز ل هن غير تعلق 
لهما بذواتنا إذ هى 
معدومةف الأزلةالجواب 
أنهما تعلةا فيالأزل عا 
كانموحودا وهوالدات 
الأزامةوصفاها الوجودية 
فلم يكن المع والبصر 
غسير متعلةقين ولا يازم 
جميع التعلةات(و)الصفة 





غيره أحند محمد الله حمدا كثيرا ثم أشار إلى. بلده مكة ققال تفرالبرية العطشا وسكانهامهللون الله ان منة مين لكان 





بي لي 2 
(الإدراك) يعنى إدراك الشمومات وإدراك اللموسات ثابتة له زائدة على العلم من غير جارحة ولا اتصال ولا حدوث وهذا القول 


لإمام الحرمين وإلى هذا القول أشار السنف تفعنا الله تعالى به بتوله ( على القول به ) أى بثبوته له تعالى ( مثلهما ) يعنى مثل 
السمع والبصر فى تعريفه وفى وجوب تعلقه بكل موجود وأنه لاغةص با اختص به فالشاهد وفيه ثلاثة أقوال : القول بالثبوت 
كا ذهب إليه إءام الحرمين والقول بالنى كا ذهب إليه بعضهم لما رآه مازوم الاتصال بالأجسام » يعنى ويدخل فى العلم والقول 
الثالك وهو المختار عند الققين بالوتف فه إثباتا أو نفا (و) الصفة الثامنة من المعانى المتعلقة (الكملام الأزلى) أى القدم (وهو 
العنى ) كالجنس فى الحد يشمل حم..ع العاتى التقدمة (القائم بالذات) العلية فيه رد على العتزلة القائاين بأنه لايقوم بذاته تعالى وإنما 
مخلقه فى جرم من الأجرام تعالى الله عن قوم (المبرعنه) عن الكلام الأزلى (بأنواع العارات التلفات ) فاذا عير عنها بالعربية 
فالقرآن وبالسريائة فال جيل وبال رائية فالتوراة والدهى واحد وإن احتلفت العيارات هذا معنى كلامة م معحا نه وفيه و ص 


الحشوية اله كلين إن كلامه حروف وأصوات قأئمة بذاته ودع 2 لونه <روفا وأدواتا زعموا أنه فدرم بل وزعموا أن المداد حادث 
فاذا كتب 3 القرآان صار بع'ه قد أ و هذا المذعبت ب واضح الفساد إذ لاتعهل الاحادثة لتحددها قالء لعدم ا اها سابها ولاحتقا 
والقديم لاقبل العدم لاسابقا ولا لاحما (النز.) أى الةدس المطهر (عن العض والكل) ها من أوص فالكلام المادث وكلام الل 
قدم والقدم لابوصف باوصاف الحوادث وكفيةه محبولة أن كما انحط بذاته لامحيط جميع صفاته والخروف إعا هى عارة 
عنه والعارة غير المعبر عنه ذلذلك اختلفت باختلاف الألسنة ول مختلف هو لفروف القرآن حادثة والممير عنه ها هواممنى القائم 
بذات الله قد فالتلاوة والقراءة والكتابة حادثة واللقروء والمناو والمكتوب قدم أى مادلت عله هذه القراءة والكتابءة 
والنلاوة وكذلك ذكر الله تعالى ‏ (/غ8) فان الذكر حادث والمذكور وهو رب العاد قدسم وهو رب العزة فافهم 
( والقدم والتأخير ) ٍ د ست 00777777 
الظاهر أنهما متلا زمان 
وجمع بينهما مبالغة فى 
الترنه عن صفا تالحوادتث 
السكوت والتحدد ) لم 
( والسكوت والتجدد ) من غير ماوجه كقوله بوص الأم 220 بشت ذلك إلا لنينا ومولانا عمد 
التجدد هو مء'ودة الكلام | عايه الصلاة والسلام وقوله أحمد محمد الله فهذا تمرح اسه وتولهتفرح' اعرية ة العطشا وسكانها إلى 
بعد السكوت والسكو || آخره فانه لاخفاء أن هذه أوصاف مكة » وفى ف أشعاء عليه السلام لتفرح أهل الادية العطشا 
هوك قال السعد ترك | ولتتوج البرارى والفلوات لها ستعطى بأحمد محاسن لبنان وكثل حسن الدساكر والرياض فانظر 
الكلام مع القدرة عليه | أيضا إلى هذا التصريم الواضح باسمه عليه الصلاة والسلام عا أ كرم اله تعالى به بلده مكة يسبب 
| ور و ار الوط ا أى ا كل والانها معني ااشتلاة 
أنواع ااتغيرات ( أى ْ وسلم حاسن لعن أى الشام لأن انان من م 2 6 وفى صحف أشعماء أيضا عل» السلام أت ا 
وجمع أنواع التغيرات [ الكل ثم قال لتعاموا يابنى إسرائيل الجاهلين أن الدى نسمونه ضالا هو صاحب النبوة تفسترون 
كالخرس والحسة والالة 8 ذلك ط كم ذنويم وعظم خورك وفى صحت حزقنائيل النى عليه السلام يمول عن اشع ز وجل 
وما أشه ذلك لأنه قدم | بعد ماد كز معاضى ان إسرائيل وشبههم بكر مة وهى شحرة العنب قال لم تا.س تلك الكرمة أن 
وما ثبت قدمه استحال | قلعت .اسخط ور بها على الأرض وأحرقت اللمالم مارها فعذد ذلك غرس غرس فالبادية وقى 
0 و-هذا بعلم أن ليس | الأرض المبعلة العطثا وخرجت من أغصاها الفاضلة نار أ كلت تلك الكرمة حق لم يوجد فما 
معنى كلم اله موسى تكلما غصن قوى ولا قذيب » فاعتير رحمك الله هذا التصريح العظم به علها'صلاة والسلام وبصفة بلده 
أنه ابتداً الكلام لهبسد أن أ مكة والتصرع عا وقع له صلى الله عليه وسَلٍ مع الهود بنى إسرائيل من تكينه تعالى له عليه الصلاة 
كان اكت ولا أنه بعد والسلام منهم بالقتنل الذر ب والسى والإذلال لهم عرب الخزبة فى جع بلاد الإسلام وقال .دانيال 
لنى عليه الملام وقد سأله الاك مختنصر عن منامة را ]ها وطله أن بره مها ونتفسيرها ذال له 














تعالى على كل شرف ويكيرونه على كل رادة ولا يضعف ولا يغلب ولا عيل إلى الهوى ولا سمع 
فى الأسواق صوته ولا ,ذل الصالحين الذين هم كالقصعة الضعفة الى يقوتى الصالحين وهمو ران 
التواذعين وهو نور الله اذى لابطفاً ولا مهم حق كات فالأرض ححيٌ وينقطع به ااعذر وإلى 
توراته نقاد الخلق ( فانظ رار حمك الله إلىهذا التصرريح العظم نينا ومو لانا عد صلى اللهعليه وس 


(والاحن والإعراب) فيه 





أن كله انقطع كلامه 
وسكت وإنا لق أنه دادال علهااسلام أسها املك رأتصنا بارع الخال أعلاه من ذهب ووسطه من فذةه ة وأسفلهمن محاس 
أزال بفضله المانع عن موسى عليه السلام وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلامه القدم وساقاه 


م منعه بعد ورده إلى ماكان قبلى سماعه كلاء.ه ( المتعلق) أى الدال لآن تعلق الكلام دلالة وله تعلقان أزلى وغير أزلى (عا ,تعلق 
به العلم) الأزلى ) من المتعلقات) وهى الواجبات والجائز'ت والمستحلات ولابد من بان المع <ق يمح افزارا كنيا فى التعاق 
و.ننج عله الفرق وبيان أن مدن عم أمرا يصح بصح أن يكام به والمولعالم بماكان وما يكو زومالا يكون فصح أن ع مها وبيان 
التفرقة أن بعال إن متعلق الككلام كدلالة آنة تدل ع اواج كتوه تعالى ول هو الله أحد وآبة تدل عل المستحل كقوله تعالى 

لم يلد و بولد و د تدل على الجائز كة وله تعالىوالله خلف؟وماتعماون. ؤان قللتم:ةتضى أن ججميعماتءلق 4 العلى .تعلق به الكلام أن 
الله فى أزله' قد عل عدم إعان الكافر وقد أمره الأعاف قالكلام إذا إعا يتعلق بالأمر بالاممان ولم يتعاق بعدمه والعلرقد تعلق بعدمه 
والأم_ به كمنا واتضاحا فهو إذا اعم تعلقا فالمواب 'ن متعاهات اكلام 3 من عصرة فى الأمر كما تقدم هب أنه ل تعلق ترك 


الإعان فى الثال بطريق الأمر قد تعلق بطريق الخير بعدم الوقوع وبطريق الوءيد فصح إذا قول أهل ااسنة إن جميع مايتعلق 
بهالعلم يتعلق به الكلام لإخاةم ونسأل الله حسلها . اعلم أن هذه ا'صفات ينحصر اكلام فمها فىستة فصول فى دايل ثبوتها له تعالى 
وفى قدمهاوفقيامها به وفى حدوثها وفى وجوب وجودها وفى تعافاتها بكل ماتتعاق به فالجوامع الأربعة جمع بالعلة وجمع بالللقتة 
وجمعبالشرط وجمع بالدليل ؛ فأولها العلةوهى كون العا عالما ف الشاهد معلل بالعلم ومهما تق كو حك معاوله لعلة شاهدا أوغائيا 
حقبتلازما » وثانها الحقيقة فهما تقرر شاهد حقيقة فىيحقق اطرد فىءثله غائبا وذلك نحو حكمنا بأ نحقيقة العالم من قام به العلم » 
وثالئها الشرط فهما ثتكون حي مشمروط بشمرط شاهدا ثم ثبتمثل ذلك غائباوجب القضاء لكونه مشعروطابذلك الشمرطاعتبارا 


بالشاهد وذلك عا حكمنا بأن كون الءالمعالما بشرط كونه حا » ورابعها الدليل فهما دلدليلعلمدلولعقلالميوجد الدايل شاهدا 
أو غائبا بدونه كدلالة أفراد الشتقعلالشىء علىثبوت مأخذ الاشتقاق له وكدلالة الأحداث على الحدوث ولاشك أن هذه الأربعة 
دالةكلهاعلى بوت صفات المعافيلله تهاللى » وأما قدمما فلا نهلوكانت أضدادها قدعة 


فلا تتعدم أبدا لأن القديم 
لايقبل العدم فيازم أن 
لايقدر وكذا فىغيرهافلا 


)9( 


وساقاه مدن حديد ورجلاه من فار فبينا أنت “نظر إله قد جك حتسمدة إذ زل حجر من السماء 
فكسره وضرب رأس الصم وطحنه حق اختاط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده ونقاره ثم إن الحجر 





عارع 1 ع8 4 ع8 وجد العا أنه 5 
رباوعظم حت ملا الأرض كلها فقال له اللك مختنصر صدقت فأخبرى بتأوياها ققال له دانيال عايه | 2" 3 0 
.6 007 . م .#2 - .ا صم 0 ْ 1 1 0 1 1 هذاحاة .واد نت 
السلام أماالصم فامم محتلفة فى أول الزمان وفى وسطه وفى آخره فالرأس من الذهب أنت أنها الك ا 0-7 9 
: كايا 5000 
والنضة انك هدك والساس الزوام واد قري والكان ان 00 
١‏ 5 إلى أ شالماتتعلق مها فازم 


بالعن والشام والحجر النازل من السماء دين نى وملك أمته أبدى يكون فى آخر الزمان يغلب الأم 
كلها ثم يعظمحق علا" الأرضكلها م مللأها هذا الحجر » فانظرهذا التصريع الى الطابق لسيدنا 
ونبرنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسم فانه هو الذى بعث فى آخر الزمان وهو الذى نبوته وملك 
أمته أبدى إلى قيام الساعة إذ لانى بعده صلى الله عليه وسلم ولانسخ لسسرعه الامريف مابقيت الدنيا 
وهو الذى بعث إلى جمييع الأم وظهر علها كلها وخلط بين أجناسها وجعلها على اختلاف أديائها 
ولغتهادينا واحدا وعلىلءة واحدة إذ كلهم يقرءون الف رآن باغ ةالعرب وبها يصاون إلىغير ذلك وكلهم 


التسلسل والدور ويازم 
مرء_قدمها اوها وأما 
قيامهابه تعالىفلا مها لولم 
نهم به لكان نسيا إليه 
وإلى غيره سواء فكان 


دذون بدرق واحد وهو دن عد صلى اله عله وسلم وذو دن الإسلام وباخلة فنصوص الكسن 
الداقة كل وت نوة سندنا ومؤلانا مد صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه وإيصاء الأنساء الماضين 
عليه وإشادتمم ذ كره وتبشيرات الأحبار به لاتكاد تنصمر وثدوت رسالته وشرفه على كل ماخلق 
مولانا تبارك وتعالى أجلى من الشمس وقد ثبت الإجماع على أفشايته صلى الله عليه وسلم على جمييع 


تلزم أت لاتوجد ذ7 له 
حك لأن إجابة الحم 
حائذ لددونغيره رحيح 





الخاق وشواهد ذلك من الكتاب والسنة لاتنكاد تنحصر ولايلافت إلى من ابتدع وحاول غير ذلك 
ويكفيك فى معرفة ششرؤه وعاوٌ منزلته عند الله تعالى على جميع الخلوقات عموما بلا استئناء ما أجمع 
عله من التقدم لاشفاعة الكبرى فى مواطن الآخرة وتنويه لله تعالى هناك بقدره واارفع الثزاته. فلاأنه لوتمددت ل محل إما 

(/ا - سنوسى )2 أن تعد إلى غير نهاية فيلزم مالانهاية له عددا فىالوجود وهو' محال أو إلى نهاية فيازم 
الحدوث والاحتياج إلى ا خصص إذ ليس ابعضٍ الأعداد ترجبح على بعض » وأما وجوب وجودها فى تختلف العلماء رض الله تعالى 
عنم فى ذلك الخلاف فى كونها هل همى واجبة الوجود لدانها أو لموضوعها » فذهب الأقدمون إلى القول الأول وبّه استمرت 
نصوص ااغاربة من التأخرين كالمصنف وغيره » وذهب إلى الفول الثانى بعض الشارقة كالامام الفخر والبيضاوى والأولى ترله 
ظ الاشتغال مهذه الأشياء » وأما تعلقاتها بكل ماتتعاق به فلا"نها لو تعلقت ببعضها دون بعض لازم العجز والافتقار إلى الخصص وذلك 
ال ذا مذهب أهل الحق فى إثباتصفات العانى وأما العتزلة فقدا تفقت ومن تابعوممن أهل الأهواء على نمسا ووقفوا على تصافه 
تعالى بأحكاءها المعنوية وقالوا يحب أن يكون قادرا بنفسه ممريدا بنفسه عالما بنفسه وهكذا إلى آخرها وقصدوا ذا ااتنزيه للمولل 
تارك وتعالى فاذاهم وقءوا فى نشويه فروا من القطر جاءوا نحت اليزاب واحتجوا هذيانات وخرائف هى أودن من ببت 
العتكبوت والقوم باننهعوارم وماقل وكتى خير نما كثر وألى , وقد ائتبت محمدالله وحسنعو ندصفات الء'ني وحاصابا أنها تتق.م 
إلى أربعة أقسام قسم لابتعاتى بشى* وهى الحياة وقسم بتعاق بالممكنات تأثيرا وهى القدرة والإرادة وقدم يتعاق بميع الموجودات 


لددون غير هعاهنا بالقطعى 


أمهاقاعة به عوأما وحدما 











الكثافا وهو الع والبصر وقسم بتعاق مجع أقسام الحم العتلى انكشافا ودلالة وهو ا'علم والكلام وأعم الصفاث 
فىالتء'ق العم وااسكلام فين متعلق القدرة والإرادة ومتعلق السمعواارصر ©.وموخصوص دن وجء مجتمعان فى الممكن الوجود 
وتنفرد الفدرة والإرادة بالممكن العدوم وينفرد السمع واابصر بالموجود الواجب وبين .تعاق القدرة والإرادة والعلم والدكلام 
#وم وخصوص مطلق فالعلواا كلام بشتركان مع القدرة والإرادة فالمكن مطلقا وينفردان بالواجب والستحيل وبين متء'ق 
الم.ع والبصر واللم والكلام موم وخصوص مطلق يشترك الجيع فىالواجب والجائز الموجوذ وينفرد العم والكلام بالممكن 
العدوم والمستحيل وبين متعاق القدرة والإرادة والسمع والبصر ومتعلق العلم والكلام عموم وخصوص مطاق العم والكلام 
يشار كان القدرة والإرادة فالممكن ويشار كبما .السمع والإصر فى الموجود الواجب والائز ويزيدان على#القدرة بالواجب 
والمستحيل ويزيدان على السمع والبصر بالمتحيل والممكن العدوم » وباججلة أن مسئلة اكلام ذات نشعب كثير و بحشمع البتدعة 
«ختشر شهير حت قبل إنما سمى 2 20)8٠(‏ أصول الدين بعلم الكلام لأجلهوقد قالبعض الهققين الحق أنااتطو.لفىمسئلة 
الكلام ل وفى جميع 
صناته تعالى بعد ماإست.ين 












وال كرام له حيث اجتمع الأولون والآخرون وحمينع الأنبياء والرساين واللائكة كلهم والقر بين ١ش‏ 
| وعم الخطب واشتد الهول وكل مشغول بنفسه خائف هائب خلال الولى العظم جاث على ركبةيه لما 


الحق لك قلل الحدوى يرى ففةذلك اليوم من الخطر والهول الجسم ولا تداس را حد فذلك اليوم الهائل على مخاطبة اأولى 
لذن كه ذاته تسالى وكنه 


صضماتية مجو بعن العمل 
وعلى تقدير التوسل إلى 


شى* دن معرقة الذات 


كل ما خلق الله تعالى دلى الله عليه وسلم فقول عند ما'نتهى الناس إليه فى طاب الشفاعة إلى الولى 

تارك وتعالى أنا لما ولاعخاف ولاعبمه أمر نفسه ولا يتعتع وذهب <دى بححد نحت ساق العرش 

فقول المولى جل وعلا ارفع رأسك ياشمد وقل يسمع لك واسأل ”مط واشفع تشفع فانظر رحمك ْ 
الله إلى هذا الخطاب العزيز الشريف :اللط.ف له عله الصلاة والسلام. من مولانا تارك وتعالى ' 
فذلك اليومالبائل الذىغضب فيهسبحانه غضبا عظما لم يغضب قبله مثله ولا ,غضب بده مثله كيف | 
وهر صرب فى المعنى بلا أزاع ولاازيب ولا احّال ولا خفاء أنه لاأ كرم من نبينا وسيدنا ومولانا ‏ 
يعنى بة وع (إلى قسمين) | مد صلى الله علله وس على الله تبارك وتعالى وفى الحديث أنه صلى الله عله وسلم أول من يقرع باب 
أى نوعين (خير وإنشاء) الجذة فقول رضوان خازنها من أنت فيةول مد فيقول رضوان عله السلام بك أمرت لا أفتح 
ووجه تفسيمه إلى هذن 1 لأحد قبلك أو كا قال وروى مامعناه أن النار عندما :سوقبا الملائكة الموكلون م! بالسلاسل لتحرط 
فقط أن الىء إما أت !|| بالخلق فى الحشر فاذا قربت منهم نحو حمسمائة عام تشبق علهم شهما عظما مندكرا وتنفات منها ا 
بتع مدلولهأوية عهمدلوله الأعذاق إلى المر طول اامنق مها حمسمائة سنة له ثم وأسنان من نار فيصل العنق إلى اشر ' 
فان كان تابعا كان بر | || وزفر علوم ويشوق علرم شهما منكرا لاإستطاع مماعه و علا عل,م المواظامة ونارا زيادة على | 
وإن كان متبوعا كان أ ماهم فيه من الأهوال الجسيمة وللتتفط العنق الناس من الموقف ويبتلعهم ذلك العنق الطويل إلى / 
جوفه وحرنكئف تمدو على الركب اللائكة اللقربون والأنساء والرسلون على جميعهم الصلاة والسلام ١‏ 


| 
| 
, ناك وتعالى فى رفع ثى' ما 'زل سوىعيده وخام رسله وعرو سئملكته وسره' وإ كسيرها وسيد ْ 
ْ 


فهو ذوقلا كن التعبير عنه 
والله أعم (والكلام) من 








إنشاء قالمعناه سعدالدبن يح ا ا ا 2 25 ا 22 1 . 
(فالخبر) من حيث هوخير تعريفه (ما) أى الذى كانس شامل له وللا نشاء (#تمل) يعنى يقبل ( الصدق) خينئد 


وهو مطابقة الخبر للواقع (و) يبل (الكذب) وهو عدم مطابقة الخير للواقع فصل مخرج به الإنشاء كالأعس نحو اقم والنهبى 
عو لاتقم والنداء نحو يازيد والعنى نحو ليت لى مالا فأحج منه ويدخل فى الخير يسبب تقبيد احمال الصدق واللكذب (لذاته) 
ثلاثة أقسام الأول ماحتمل الصدق والكذب مطانا إى بالنظر إلى ذلك الكلام وبالنظر ازائد عاية وهو اير والعنى البربه 
مثاله قول قائل غير معصوم من الكذب فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار فهذا المر تمل للصدق والكذب مطلتا 
سواء نظرنا إلى صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه أو إلى الت كلم به والثانى مامحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى صورة 'نسبته 
فقط مع قطع النظر الزائد على ذلك أما إذا نظرنا إلى زائدءلى صورة نسبته فانه ينتئىعنهالاحمال وب<تم له الصدق بلا شك وك 
أخبار مولانا تعالى وأخار رماله علموم الصلاة والسلام كقوله "عالى إن التمين فى جنات ومر ومثله قوله صلى الله عامة وسلم لانى 
«دى فان نظرنا إلى نفى هذا الخير بقطع النظر عئ زائد لذلك وجدناه .شل الصدق والكذب وإن نظرنا إلى زائد عن ذلك 
وذو كون البربه الله تارك وتعالى ورسوله اللعصوم من الك ذب ع3 و بعاد سح الله عليه وسلم فانه إر تفع حكذ عن ددا الخير 


العظيم احتمال الصدق والكذب وإتحم له الصدق لاغر ومن أمثلة هذا اقم ماخر به من الأمور المرورية اتداء كالواحد 
قاف الاثنين أو انهاه ؟ ون "عل الاق لانن هرة» للرقسه كدو عاتن ود انه قدم والثالث مامحتمل الصدق والكذب 
بانظر إلى ذاته وصورنه شفط وإذا نظرنا إلىزائد على ذلك نحم كذبه وارتفععنه احمهالاصدق ومثاله قول رك ا 
لا علق بالكفر ولا بالمداصى وإتما تعلق بالخير ققط والمبد ملق أفعاله الاختيارة بالقدرة الى خلق الله فيه وو ذلك من 
عة ادجم الفاسدة فان نظرنا إلى:فس «ذا البر فانه يحت الصدق والكذب وما إذا نظرنا إلى ترهان عهوم تعاق الإرادة الأزلية 
وعموم ,تعلق القدرةاإسرمدية فانه يتعينالكذب لاغير ومث لهذا الخير لاف امعلوم,ضرورة #والواحدنصف الأربعة وما أشه ذلك 
فقدظه رلك مذ افائد زيادة لفظ لذاتهفى ا تعر يف اذكو رلأنهلو أسقط لما تناول'اتعري ف إلا القسم الأول وهو مامحتمل الصدق وااكذب 
مطنها ويكون حيةئذ هوجامع لخروج القس ين الآخرين منه ومخرج أيضا هذا التقبيد الإنشاء الذى»ة لى الصدقواالكذب لاهن 
حيث ذاته بل من لوازءه الخبرية فاولا هذا اننيد لكان التعريف غير مانع . (١ه)‏ ولما فرغ ون اير شرع ف الإنشاء فال 


ا 00 و ا 0 3 الانشاء حي 
ند .بض إلى النار نبيئا.ومولانا عمد صلى لله عليه وسلم فيرْجرها عن الناس وتوف 2 ١‏ ( والإنشاء ) من -. 


. انشاء : : ما 
عنوم فد كان حاكد نداءه ن قبل الله ته لى اسم بى وأطعى وقد روى عنه عله الصلاة والسلام ْ عو 5 ةر ( 
أنه قال أنا سيد ولد واه الناس وآدم فن درنه نحت لوالى.وم القرامة ولو كان كالجذس شامل له وغيره 





مومى وعيمى جيين ماوسعهما إلا اتباعى » وباللجلة قثوت شرفهو ا فضليتدط جميع الخلوقات كاد ثن أ أعالكلام الدى(لا يحتمل) 
كو نمعلوما من الدبن ضرورة © ث لاغتا اج إلى سرد دليل : : ا ال رسةر) 
وليس يمح فى الأذهان ثىء إذا احتاج النهار إلى دليل لإيشل ( كذ! ) فصل 


تنبهان : الأول4 قال الافتازائى شرح القاصدالدينية لهبعد 7 الإجماع على ندصلى اللهعليه وسلم مخرج به الخير لأنه بحة.لى 
أفضل الأندراء والرسل علمم ا'صلاةوااسلام ثم اختافواف الأفضل بعده فقي لآدم عايه السلام لكو نه '( الصدق تلات محلاف 
أبا البثسر وقلى نوح عليه السلام لطول عبادته وع'هد:ه وقلى إبراهم عليه السلام ازيادة توكله الطوزةاه) أي قورب 
واصطافائهوة لل موسى عايه ''سلام -كونه كلم الله تعالى ونحيهوقبل عيسى عايه السلام لكو نهروم | وحقيقته » ومثاله 2 
اللهوصفيه ١‏ الثانى 34 قال الش.خ العارف بالله اله السالاك اأربي قدوة الفتدين, :لم الهتدين ححة ٠‏ محوقم وانعل واانمى محو 
الله تعالى أو عبدالله مد عاد ١‏ رحهه الله تعالى ورضى عنه فيرسائله فيمعنى الأفضلة الى ثبقت شتت || لا:#مولاتفعل والاستفهاء 
. بين الأندياء والرسل ومن فىمءناتم من اللائكة على مهم الصلاة وااسلام قال إنما وقعت الأفضلة 2 عنام رش المي 
بينم سك ان تعالى بأفضاية بعذمهم على بعض لامن أجل مةم وج للك وجدت فى الفاضل وققدتمن الفضول عمو لت الحيب قادم 
1 والسد .أن .فضل بعض عسده عل عض وإن كان كل واه منهم كاملا فى ننسه بااغا من ذلاث الغابة والنداء و أله ارحمنا 
ال قتليق به منغير أن حمله علىذلك ودفيكو ن فهم وذلك تمايجب له بحق سيادتهوالاثيل بالسيد || ويارسول الله أغثنا فان 
أمر قربي إذ لاعخاو من البوا ث والأغراض والله تعالى مئزه عن جميع ذلك ثم إن الله تعالى 0 ظ هذه الأمثلة كلها لاتحتمل 
عا ,5تذ.ه هذا 1- بالا أضلية فهذا هو الذى يظبر لى فى سبب و<ود الأفضلة بين الا 'ماء عل صدقا ولاكذنا لأنها ! 


و بوقوع ىء فى الخارج ولابعدم وقوعه ولبذا لامحسن أن بعال لقائلها صدقت 0 وإنا زاد أيضا ففتعر يف الإذما 
التق بقولهلذاه لخر جمنه ااقسمان الأخبران من أقسام الخير الغلانةااج تىتقد. تف الخبر ذفان كل واحد 537 00 
بل يتحتم ف الأول ه.هما الصدق لاغبر وفى الثانى الكذب لاغير فلوا اقوصر فى"عر.ف الإنشاء على قؤله ما لامحتمل صدقا ولا كاذه 
لدخل فيه القدمان من أقسام الخبر ويكون التعريف حينتذ غير مانع فيزيادة تفرد نفى احتهال الصندق والكذب بالذات خرج منه 
القسمان لأمهما محتملان الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتهما فهما إذا خير لاإنشاء ويدخلفى الإنشاء هذا القيد الأدر لشخص 
بأ كل الطعام «ثلا إذا كان الآمر يمحل أى لابريد من الأمو را كلا وليس عدده مايأكله أضلا وإئا حصل له :جرد رياء وجوه 
قان هذا الأمر #تملى الصدق والكذب باعتار مادل عليه العرف من الإخبار بالكل واب فيه وأما من حيث ذاه فلا تدلى 

صدقا ولاكذبا فلولا التتييد ,الدات فى تعريف الإنشاء لخرج هذا الأمر وتمره هن الإنداء لهءلى الصدق والسكذب باءتار 











اوازم الخبر ويكون التعريف حينئف غير جامع ققدد أصلحت هذه الزيادة طرد ااتعر.ف وعكسه فالا قناء وطاق 
ولمافرغ من اكلام على الخبر والان“اء وأن ابر ما محتمل امدق والكذب شرع فى تعريف الددق قال (والصدق/عند اهل السنة 
على اح 2 





هو (عبارة عن مطابقة ) يح مواق ( اخير ) الذى عرثته فها سق الى نفس الأو )قال اليد اشية الطالع فأما تآس 

الأمر فهو نفس ااشىء والأمر هو النىء ومعنى كون الثىء موجودا فى س الأمر أنه «وجود فيحد ذاته أى ليس وجوده 
و محققه وث.وته متعلها فرص فارض ولا اعشار معثير اه قلسدى قدار الراشدى وهلذما حقدمة الصدق من حث هو وأما الصدق 
الواجحب للردل علوم الصلاة والسلام قلا بد أن كون مطابها لما فى نفشس الأمر ومطايها الاعتماد إذ استح.ل أن كر ذلك اه 
وسواء (وافق) الطابق (الاعتقاد) كقول السنى الله تبارك وتعالمى خالق لأفدال العباد ولا أثر لقدرة العبد (ألا) يكونمواة!يل 
كان عماانا لاعتقا. ه كأن يصدر ذلك انقول من اعتزلى محضيرة أهل ااسنة على سيل التخى لبدعة . فان قات ردصي الحد لزوم 
الدور بأخذمم ااصدق فىتعر.ف الخير حيث قلوا الأير ما مة.لى الصدق واللكذب لذاته فالجواب أن التعرينين ااذ كررين 
لنظيان وقد صرحوا ,أنه لاارد عامهما الدوراً أصلا ولعدم اشتراط الطابقة الا.تقاد فيحقيقة الصدق أول أهل السنة قوله تعالى إذا 
حاءك اله هون لوا نشمهد (9ه) - إنك ليون الله والله يعم إنك لرسوله والله إشمد إن النائقين لكاذيون مع أن 


مائالوه عدق ولا بغر 
1 | الصلاة والسلام ولا ,تم ورعندىإنكار ذلك وأما أنيعتقد سبي وجود الأنضاة اتصاف الفاطل 
وك © || صفات صىمفتقودة م نالفضول أو أن صفاتالهاءلى: قصة ودنمات الأفشل كاملة فوعندى تكاف 
علي لابيداء” ميركو ارتعسف ولا يسم من الوقوع فى سوء الأدب ومازلت قط أستثقل ماتواطاً عليه الم الغنير هن العلماء 
التحذرب فها إلى ال:قمين حرث قولون إن فلانامن الأندياء حاله كذا و<النبينا كذا وث: زمابين الالتين أو يةولون 
غير الشهود به تما تضمنته | إن كانا<تص بكذ افد نبيناماه وأ عظم من ذلاككاةالوافىانفجار الماءمن الحجرلموسى-ايهالسلامو! نفجار 
النهادة ءن الخير عطابقة |] الماء من بين أصايع ذبيناوه ولانا ##دصلى اللعايه وسام ول يفرقوا بينهءا سوى أن الحجر مألوف هنه 
ألستتهم انلومم فوا أخبروا |) انتدار الماء والأصابع لم .ؤلف منباذلك حتى إن اع العسر الذى .لىرعصرنا نظم قصيدة طويلة 
به منالرسالة ولاشكأن ||| مليحةاستذبط هامن أحوال نبناو: ولانا #' صلى اللدعا رول ومعجزاتهماواز نجميع معح زات الأنبياء 
مهم الصلاةوااسلام وشريفب أحوالهم وسلك ملك ماذ كرناه من الاين بين قدر ذينا ومولانا 
مد لى ان عليه وسلم وغيره من الأنياء عل,م الصلاة والسلام ولدد أحسن فذلك وأساء أحسن 
من حرث ذلك الاستذاط وأ ساء لما يفهم منه من النقص والاتحطاط فان قالوا إن ذلك ثما #تضيه 
أفضلية نبينا ومولانا مدصي الله عليه وسل قانالحم من أبن 3 ذلك والذى ##'ضه أنضايته لاتعرفه 
من تلقاء أنفسنا جلها ولاتفاصياها وإنما نعرفذلك منت,.لهعايه الصلاة والسلاة لمإنالم ندرف من8ة لله 
إلا أمورا حملية لايعلم حقائقها إلامن فضله وأمورا تفصيلية ربما نعاءها كةوله أعطيت كذا وفضلت 


هذا ار الذى تضمنته 
الشوادةغيرمطابق للواقع 
فصح تكذيهم فيه ء 
وذهب النظام من المعترزلة 
إلى أن الصدق عيارة 
عن مطابقةالخير للاعتقاد 
وائق مافى نفس الأمر 
أولا » وذهب الجاح ظإلى 


بكذا أو مامعناه هذا فاذا اعة:د'ا أفضايته باخباره إيانا ذلك ووتفنا على ما أخيرنايه من,بعض 
البعضمماءةتضيه حكم الله له بالأفضلية ومن أ نْلنا بالاطلاع على كنه مايقتضيه ذلك الحكم منه ثم إن 
اقتصرنا علىذلك ولم نتحاوز إلى أن نتعرض لا لثعاسن مايوجب وجود الأضلة من قبل نظرنا إلى 





أن الصدق عبارة عن 
مطابقة الخبر للواقع مع 
الاعتقاد لذلك . ولما. فرغ من تعريف ا'صدق شرع فى تعر بف 
الكذب قال ) و الكذب عدم مطابقة ) ع موافمة (الر) الذى عر فته ذها سبق (مافى نفس الأمر ) أى الو اقع (خااف الادتقاد) 
كقول المعتزلى العبد ملق أنعاله الاختيارءة بالقدرة ااتى خلق الله فيه (أولا) يكون :انا للاغتقاد كأن يصدر ذلك القول من السنى 
محضرة العتزلة على سبيل التخئى م:.م وارتكاءه هذا الكذب الباح لدغوى الضرورة اليه ومن ذلك من يكره على النطق بكاءة 
الكفر وقلهمطمكن بالإعان . فان قات التنافى بين الصدقوالكذب م نأىبابهوقاتم نباب ااساوىللنقيض لأن ا'صدق مطابقة 
الخبر والكذب عدم المطابقة وكذا اتن فى الحاصل بين الأمانةوالليانة من باب الساوى لانقرضلأنه قل والخراة عدم <: ظبا من 
ذلك لعلها عده.ة وأما على مافسر الصنف فى ا!صغرى فهى من باب تنافى الضدين لأنه فسر الأيانة بفمل شىء واافعل وجودء 


ماأعطى من الآيات. وماطبع عا 4 من حاءد الصئات ومااتصف به من محاسن الحالات وما ققده غيره 


من 


راعلم أن #فسير أهل اق للصدق وال ب ليحصل الوثوق بإحيار الرسول عليه الصلاة والسلام ق أحكايه ووعده ووعده 
الأمر للا لاء:تاده ذدط مح حواز 


وأحوال الآخرة خملة وتفعيلا ون“لم بالره'ن امطدى صدته أى مطابقة أخاره لما فى نفس 


مخالفتهالما فى ةس الأمر واه الوفق. ولما ‏ ن عرقت ذم دق الددق ايعرف منه ال##دق الوا-.ب فيحق الرءلى عارم ا'صلاةواللام 


1 





بدلا 


الوا 
الا 











بدلالة العجزة النازلة من مولانا سحانه مازلة قوله صدق عبدى فىكل مايبلغ عنى عرف هنا الأمانة ايعرف منه أيضا الأمانة 
الواجبة فحق الرسل علهم الصلاة والسلام فقال ( والأمانة ) هى ااقدمة الثامنة وهى <تامها وعطفها على الصدق لما بينهما من 
الاشتراك والتلازم (حفظ) أى صون ( جميع ) أى كل (الجوارح) جمع جارحة وهى الكو سب والأعضاء (الظاهرة) الأعيان 
والشاهدة وهى سبع السمع معفظه من سماع مالايليق كالغناء والقذف وغير ذلك والبصر محفظه من النظر إلى الحرمات كالنظر 
إلى محارم لاسامين والا-ان محفظه من الكذب والغيبة والأيمة وشهادة الزور والكلام القبيح 9 الطلاق وغبر ذلك والبدان 
محفظهما ٠ن‏ لمس مالا>وز لمسه والسرقة والخيانة وضرب مالانحوز ضضريه ولو <يوانا والرجلان مؤظهما من الس إلى الحرام 

كالمثى العاصى ولأ بواب الظلام إلالحاجة يقضما له أولإخوانه السامين والبطن محهئ'ه من أ كل الحرام إلاءند الضرورة والفرج 
محفظه من الزنا واللواط وإتيان الزوجات والإماء ففوقت الحيض والتفاس (:) حفظ الجوارح (الذاطنة) كالقاب والعقل والصدر 
والفؤاد وحمل إطلاق المت عالباطن تعظها لهك فىقوله تعالى ربارجعون (#ه) 2 وإلافاباطنة هو عضو واحد وهر 
اح ا ل لت ل 222( فز وس لزت لخن 
ومذه ب أهلالسنة ا نهمل 
العتقل ( من اللمبس ) أى 
من الاشتغال تعلق بحفظ 





من الأندياء علييم الصلاة والسلام 5 بعض هذه الأشياء كنا وذلكمصيبين سالمين من سوء الأدب 
0000 وأحبابه وإلا 0-6 سوء الجرارايم 00 ازوما د 0 عنه م 
مصرا ولكنه عنزلة من هدمهما حمها ا لم مجعله مولاءسببا فيوجود 1 
أفضليته ولا يحب أيضا أن+ط الفاضلعنمرتبته كاقالعليهالصلاةوااسلام لاتفضلوا بين الأنيياء ولا | ( ؟تى ) مى 0 0 
٠. .‏ - . #لزاء : 9 2 ع5 6 3 5 | 
يرون على مومى ولا يقولن أحسدك أنا خير من يونس إن متى والفضول أيضا لامح أن مجمل أل عه او رسواة اصادك 
لمفضواته علة لم يجعلها مولاه سببا وهو قده مااتصف .به الأفضل ولا بحب أيضا أن يفرق بينه الأمينوءا 177 م الرسول 
وبين الأفضل وم جميعا رسل الله عز وجل وعد ع كل واعة م لهذا كلد إعا هو لحق الله 0 
تعالى لالم قد الزدو الأدب معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى وهذا أمرعظم فهذا كلام حر 0 مدىن رم كك 
إله 3 بصدده هن بان الأسماء الق م ى الله تعالى ب نسه حمدا صلى الله عليه به وسلم أوواحدا من أموال الناس د 
أندائه ورسله علهم الصلاة والسلام لارمال فى بعضها إنه أشرف من بعض من حيث أسمة 3 اله تعالى وال كل بالشفاعة أو 
له ذلك وأما من حيث ث انسمة غيره م إذا معى ذاث الشخحص سه قلا إشغى له أن الى نقسة بالدين أو بالتحسس ع 
إلا باسم العد ولا تار إلا ذلك كما قال صلى اك عليه وسلم خير تَْ بين أن ون ن نسا ملكا أو المسا 9 ) أو ( مهى 
ع 1 را كي رو وود كا اساسا جر ادا ري من التلاثى والعدم ( كراهة ) كالنفل عد 
أشد نما متطهنه اسم العد لتسمى به واحتاره وككون أسم العد من هذه ا كة أثرف أسهائعه كي فرض العصير و بعدالص 
العا ل" 
قال الشاعر : وكقراءةااقرآنفالركوع 
والسحود ملا ومى, 
صاحماأم :اللآمنفىج. 4 


لاتدعنى إلا نا عيدها. فانه أثرف أسما في 
م" قال ولامعنى عندى أم. لعن قال ؤقوله دلى ان ا ل ولد آدم ولا عر أى لا رلى 


من ٠‏ الخالفة لاحد أنه وأوحى 4 ذن احالف لاجد 4 وأ رحن به زواطكانة) عد الأماءة:( عدم حقطها ) أى عد تحن الطوار القلاء 3( ضد الأمانة إعدم حدفظها ( أى عدم حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة المتهد م ذكرها 
(دن ذلك) يعنى من ارم والمكروهء وبالجلة لاك أن إطلاق المولى جلوعلا الأمر بالاقنداء بهم غير تأمل ولا بحث دليل 
باعى على أنهم معصومون من كل تخاافة وعيب فى الأقوال والأفعال والظاهر والباطن وقد ثبت إجماع أهل الحق علىأمانة الأنبياء 
والرسل علوم الصلاة والسلام وأنهم مئزهون من جرع العروب والاثام وأن أفضلهم وسيدثم بل دو أفضل ج.م الخلائق سيدنا 
ونبينا وشفيعنا وهولاا محمد على الله عليه رسلم وعلى آله وحبه صلاة وسلاما أرجو ءا فضلا من المولى الكريم تبارك وتعالل 
وإ كراما م نكل هول وذنة فىحياتنا الدنيا وبعد ما ا ويوم دعث تعالى لفصل القضاء جميع الأم انا كان اده 
ماإتداى به التوفق حق إنه لعزازة قدره عند الله ل 1 ره فى كتاءه إلا فى مومع واحد وهو قواه ا وما توفيق إلادك 
ومن أورد هنا قوله تالى فيه إن أردنا إلا إ<سانا وتوفتا وإن بربدا إصلاحا يونق الله بينهما مردود بأن ذلك توفيق دنوى 
والذى كلامنا فيه إا هو التوفؤق الأخروى ولم يتسكرر حم المد نف كلا ه به فة ل ( وبالله ) تبارك وتعالى لابغيره ( التوفيق / 
التوفيق مصدر وفق عارة عن لق ادرة واللقدور فى محل ااعرد على موافقة أع الله تعالى وهو مبتداٌ وقدم ا'صنف ال 





لإفادة الحدمر وفيه إشارة إلى أن الصف ,» قرلى . 


لإخاتة )4 وزال شه العظيم حنها . معانى هذه الءةأئد كاها وهى 


مايحت لله 'عالى وما يستحيل وما يجوز وما يجب لارسل وما يستّحلل وما #وز تندرج بحت معنى لاإله إلا الله محمد رسسول اله 
دلى الله عليه وسلم وبيان ذلك أن معنى الألوهية ااتى اتفرد بها مولانا تبارك وتعالى هى استغناؤه ته لى ع نكل ماسواه وانتقار 


كل ماسواه إإه فاندرج من الصفات الواجبة فيه أحد عدمرة صفة وهى وجوب الوجود والقدمواليقاء واللخالفة للحوادث والقرام 


بالنذس والسمع والبعمر والكلام وكونه تعاللى ستيه وبصيرا ومتكاحا وبندرج فى الافتقار الذكورنسع صفات وهىالقدرة والإرادة 
والعلم والحياة وكونه تعالى قادرا ومصيدا وعالما وحيا والوحدانية فهذا تمام 'عشسرين صفة التى تحب فى حقّه تعالى واستازام ذلك 
استحالة أضدادها عليه تعاللى وجاز ماسوى ذلك فيحةه تعالى » فقد اشتملت اخلة الأولى وهىلاإله إلا الله على أقسام الحم الى 


الثلائة الراجعة لله تعالى ويؤخذ 


إسائر الأنساء والرسل 
واللائكةوالكتب الماوية 
والوم الآخر وما فيه إذ 
عليه وس يستازم تصديقه 
فى كل ماجاء به ومن 
جلة ماذكر يعلومنه أيضا 
وجو ب صدق الرسلعامم 
الصلاة والسلام واستحالة 
الكذب والالة علمم 
وجواز جرع الأعراض 
البسسرية التى لاتتقص فى 
م اتمهم العاية وهذه جملة 
أقسام الجسم على التمامهة 
بالرسل عا.م الصسلاة 
«ملهما الشارع ارجة 
جما فى القلب هرتف 
الإمانودليلا على الا تراد 
الظاهرى الا سلام و1 
.تمبل من أحد الإعان 


مع القدرة علمبما إلا مم.ا وقد نص العلماء على أنه لايد من فهم معناها 








010 
بالسيادة وإنما الاخر لى بالعبؤدية لأن الفخر أمر مذموم مطلتّا وهو الذى نفاه صلى الله عليه وسلم 
وازه نفسه عنه ققال ولافخر حاف صلى اله علليه وسلم أن ينسيه بعض من سمع أول كلامه إلى أنه 
افنخر لظ صلى الله علميه وسلم موضع الفتنة من قلوب السامعين فال ولا فخرٍ أى إا أعامتم 
بسيادفى لوا بذلك ٠خزاتى‏ ومكاتى ولتقسوم بواجب حق رب وانعمل بأمره فى التحدث بنعمه 
وإشهار أهرها وإشادة ذكرها وقول من قال فى معنى الحديث إتما النخرلى بالعبو دية كلام لاأفوحه 
لأن العبودية نسيتها إليه وإلى غيره نسبة واحدة فان قالوا إنما عنى بذلك العبودية التى هى حاله 
ومقامه قلنا إما يصح الفخر مها إن صم هن حيث كونها منة من الله تعالى عايه فان صح الاخر بها 
من هذا الوجه فلم لايصح افقتخاره بالسيادة وهى أيضا منة من الله تعالى عايه فالظ هر أنهعلهالصلاة 
والسلام نفى التفاخر الطلق وم خس ذلك سمادة ولا غرها م قال صلى الله عليه و سم أنا سيدولد 
آدم ولا فخر وأنا حامل لواء الجد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول هن تنشق عنه الأرض ولا فخر 


من الجلة الثانة ودى محمد رسول الله دلى الله عامه وسلم وجوب التصذيق 








وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من محرك حاق المنة فأدذاها مع فقراء ااؤمنين ولا 
فخر وأنا أ كرم الأولين والآخرين ولا فخر فبان لك مهذا كله أنإطلاقالأولية والأشرفيةفى.ءضش 
الأسماء دون بعض من غير نظر إلى ماذكرةاه من انسمية الله تعالى ونسمية غيره قصورف اانظراع 
بلفظه وقليل منه بالمعنى . ول كن هذا آخر ماقصد ناممنهذا الشمرح المبارك إن شاء ويد 
له على مامن” به من بدء ذلك وإعامه نسأل الله سبحانه أن له خالصا لوجهه الك رتافعا ل اواتكل | 
من اجهد فى #صيله وم لابامع مال ولا بنون وأن مله نورا يسعى بين أيدينا وأندهم إلى جنة 
عدن مع الآباء والأءهات والإخوة والذرءة والأحبة ومن كان منهم فى الاغىوالحال ومن سركون 
يجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد دلى الله عليه وس وعلى آله وحبه وسلم صلاة وسلاما 





نأمن هما فىكل موءان مخاف فيه أمثالاا أهل الجرائم المذبون انتهى . 














رس 


ريدون ولو بطريق الإجمال وإلا لم ينتفع الناطق م١٠‏ فى الخلاص من الل لمود فى دار الاقتصاص وله أعم وه النوفيق . 
تال مؤافه وليكن هذا آخر ما قصدنا .ن شرح سينا وهولانا ااعارف بلله تعالى الشخ الصف أنى عبد الله مد بن بوسف ' 
السنوسى الحسنى تفعنا إل تعالى به وبعلومه فى الدنا والآخرة بحسب الإمكان مع كثرة الشواغل . 

وكان الفراغ هنه يوم السدت سادس عشره نشي ريرم المعظم عام ٠١99‏ إحدى وتسعين وأاف 5 هجرته عليه الصلاة والسلام 
عرفنا الله خيرها وخير مابعدها وكفانا ثيرها وثشير مابعدها واغفر لنا ولوا'دينا ولأولادنا ولاخواننا على العموم ولشا معنا ولع 
المؤمنين مجاه ذاتك العلة وصفاتك السرمدية وبأسمائك المرقعة اه نديكالمصطنى الغ ار سيد أه_ل الأرضل والسماء . اللهم إنك 


حمن رحم فارءتنا برحهتك وا. حم والدينا امين . 
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فهصسرس 
شرح صغرى المغرى لأى عند الله جمد إن يوساف السئومى 
/ 
حفة الوضوع 
؟ لط ةالكتاب 
ه فضل الصلاة والسلام على الننى صلى الله عليه وسلم 
8 الواجب على الكاف أن .عرف مانحب وما يستحيل وما محوز فى حق مولانا عز وحل 0 





وى حق رسله عل,م الصلاة والسلام 

17 منالصنات الواجبة له تعالى : القدم واليّاء والخالفة للحوادث 

14 « « د« « « : قامه نفسهء ومعىذلاك 

٠م‏ « « هوه م « ٠‏ الوحدانة فى الذات والصدات والأنعال 

؟>» م ١ه‏ « «م « : القدر: والإرادة المتعامتان بكل ممكن 

«١ »+‏ ها « « (: العم المنعاق مجميع الواجبات والجائزات والى:<رلات 
«2 «م ١‏ « «: السمع والبصر المتعلقان مجمي.ع الموجودات والكلام 

هه اس >< لل فى <مه تعالى « والحاز أيضا 1 

7» الواجب فى حق الرسل عامهم الصلاة والسلام : الصدق 

م5 < ه8 «ه ١م‏ ١ه‏ « :الأمانة والتبليغ 

ااعسم كل ماأومم نقصا فى حقهم عللهم الصلاة والسلام وجب بتأويله 

هع أفظلية سيدنا مد صلى الله عليه وسم على حميم الأنبياء والمرسلين 











الجد له الواحد المامال ؛ المرْه عن الشبيه والثال ؛ الذى تفرد بالءزة واطلال , وتوحد بالكبرياء 
والكال ؛ والصلاة وااسلام على س دا عمد الداعى إلى أشرف الخصال ء نقذ من ااضلال » البين | 
الحرام من الحلال وعلى أصحابه وآله خير ال © فى اله عن النابعين لقنا العاماين إلى 
يوم الال . ّ ا 


وعد 0 فقد لم محمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب 
شرح صغفرى الصغرى 
لأىعبد الله جمد بن يوسف الستوسى الحسنى 
1 ومبامشه 
المواهس اللدنية فى شرح المقدمات السنوسية 
لابى إسحق إبراهيم الأندلبى 


مصححا معرفة لجنة التصحيح برياسة ااشبخ أحمد سعد على 


* رببعالثالى سنة “18/8 م 
القاهرة فى بوم اليس | ا سنة 1881م 





ملاحظ المطبعة وال 
جمد أمين عمران رستم مصطق الحلى 











